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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

إسرائيل تتقدم في حربها

السويـــــداء.. 
معركة الخاسرين في سوريا

ملف خاص  

02أخبار سوريا

الشرع في خطابين.. 
من مواجهة إسرائيل 

إلى ترسيخ دور الدولة

سورية أم لبنانية
مزارع شبعا..

لعبة الأسد و"حزب الله"

مناطق واسعة خرجت من الإنتاج
الجفاف يضرب 

الزراعة البعلية في سوريا

استملاكات عين الفيجة 
تعود للواجهة:

لا تعويضات حتى الآن

"جونادا"..
استثمار غير شفاف 

يثير الجدل

"الكاليستنكس"..
رياضة التحدي الذاتي 

تطرق أبواب سوريا

05أخبار سوريا

08شؤون محلية

09شؤون محلية

15 اقتصاد

23رياضة

"أصبـح أكثر عصبيـة، مزاجـه متقلـب، وبـدأت المشـكلات تتزايـد 
بينـه وبين إخوتـه، إلى أن شـممت رائحة الدخان من ملابسـه لأكثر 
مـن مرة، ثـم عثرت فيما بعـد على سـيجارة مخبـأة على رف خزانة 
ملابسـه"، بهـذه العبـارات تـروي رولا، وهـي موظفـة حكومية وأم 
البالـغ عشر سـنوات  لثلاثـة أطفـال، اكتشـافها محاولـة طفلهـا 

التدخين. تجربـة 
ورغـم صدمتها، اختـارت أن تضبـط أعصابها وأن تتجنـب الانفعال، 
وقـررت أن تتحـاور مـع طفلهـا كـرم بهـدوء لتعـرف السـبب الذي 

دفعـه لتجربـة التـدخين، بحسـب مـا قالته لعنـب بلدي.
وقالت إنه اعترف لي بكل براءة أنه جرب التدخين بدافع ...
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أطفال يشعلون 
أولى سجائرهم

أزمة تربوية وصحية 
صامتة في سوريـــا

جدل
في ملف الإيجارات

و"التمديد الحكمي"

تجار دمشق 
وحلب يحتجون
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عنب بلدي  - عمر علاء الدين  

يـوم 16 مـن تموز الحـالي، لم يكـن يومًـا عاديًا على كـثير من السـوريين، حيث 
أخـذت أحـداث السـويداء التي بـدأت في 12 من تمـوز الحالي، منحـى أدى لتدخل 
إسرائيـل في الاشـتباكات واسـتهدافها ما يمثل الدولة السـورية، بـدءًا من عناصر 
وقـوات حكوميـة وصولًا إلى مبنـى الأركان العامة في دمشـق والـقصر الرئاسي، 
مـا أدى في النهايـة إلى انسـحاب القـوات الحكوميـة وتكليـف فصائـل محليـة 

ضبـط أمـن المحافظة.
وعمـد الرئيس السـوري للمرحلة الانتقاليـة، أحمد الشرع إلى إلقـاء خطاب يشرح 
فيـه أسـباب هذا القـرار وتوضيحـات حـول الوضـع بالسـويداء في 17 من تموز 

الحالي.

نـزاع  عقـب  بـدأت  السـويداء،  أحـداث 
مسـلح بين مجموعـات محليـة، اندلع بعد 
تعـرض مدنـيين لحـوادث سـلب واعتداء 
في محيط السـويداء، اسـتدعى فـيما بعد 

تدخـل وزارتي الدفـاع والداخليـة. 
وفي 19 مـن تمـوز، خـرج الشرع بخطاب 
آخـر جـاء فيـه أن الأحـداث الأخيرة التـي 
شـكّّلت  السـويداء  محافظـة  شـهدتها 
"منعطً�ـا خطيًرا"، معتبًرًا أن الاشـتباكات 
العني�ـة بين هذه المجموعـات كادت تخرج 
عن السـيطرة لـولا تدخل الدولة السـورية 

الأوضاع. لتهدئـة 
عقـل  لشـيخ  مواليـة  محليـة  فصائـل 
الهجـري،  حكّمـت  الدرزيـة،  الطائ�ـة 
بشـكّل  واشـتبكّت  الخـط،  على  دخلـت 
مباشر مـع قوات وزارة الدفـاع والداخلية، 
كما تخلـل الاشـتباكات انتهـاكات ارتكّبها 
بحـق  الحكّوميـة  القـوات  مـن  عنـاصر 
تلـك  ارتكّبتهـا  وانتهـاكات  المدنـيين، 
أكثر  الوضـع  لان�جـار  أدت  ال�صائـل، 
وتصاعـد حدة المعـارك، وزاد في الاحتقان 
وتغـيير مجـرى الأحـداث تدخـل إسرائيل 
عبرً قصـف عنـاصر تابعـة لقـوات الأمن 

المنطقـة. العـام في محيـط 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكّة  ووثقـت 
 321 عـن  يقـل  لا  مـا  مقتـل  الإنسـان" 
سـيدات  و9  أط�ـال   6 بينهـم  سـورياً، 
)إحداهـن توفيـت إثـر أزمـة قلبيـة بعـد 
تلقيهـا نبـأ وفـاة ح�يدهـا(، وإصابـة ما 
يزيـد على 436 آخريـن بجـروح مت�اوتة 
الخطـورة في محافظـة السـويداء، وذلك 
خلال الـ�ترة الممتدة مـن 13 تموز الحالي 

وحتـى 18 مـن الشـهر ن�سـه.
الحكّومـة  توصلـت  تمـوز،  مـن   16 في 
الموحديـن  طائ�ـة  ورئاسـة  السـورية 
الـدروز إلى ات�ـاق يقضي بوقـف إطلاق 
النـار، وت�ويـض فصائـل محليـة بـإدارة 
أن  إلا  السـويداء،  في  الأمنـي  الوضـع 
الشـيخ الهجريرفـض هـذا الات�ـاق، داعيًا 
"الشـباب المدافعين عن الأرض والعرض"، 
القتـال ضـد مـن وص�هـا  إلى مواصلـة 

المسـلحة”. الإرهابيـة  بـ”العصابـات 
عقب الانسـحاب الحكّومي، شـنت فصائل 
عشـائر  ضـد  انتقاميـًا  هجومًـا  محليـة 
البـدو في السـويداء، مـا أدى إلى تعبئـة 
أغلـب  القبائـل في  أبنـاء  مـن  عشـائرية 
المناطق السـورية، توجهوا إلى السـويداء، 

وبـدؤوا معـارك مسـلحة ضـد ال�صائـل 
. لمحلية ا

على  انتهـاكات  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
نطاق واسـع، مـن قبـل ال�صائـل المحلية 
العشـائر،  ومقـاتلي  الحكّوميـة  والقـوات 

المواجهـات. أيـام  خلال 

من المفاوضات إلى المواجهة 
الدرزيـة  الطائ�ـة  مـن شـيخ  كل  طلـب 
في إسرائيـل موفـق طريـف، وشـيخ عقل 
طائ�ـة الدروز حكّمـت الهجـري التدخل 
الإسرائـيلي ضـد القـوات الحكّومية، حيث 
الرئيـس  إلى  بيانـه  في  الهجـري  توجـه 
الأمـريكي دونالد ترامب، ورئيـس الوزراء 
الإسرائـيلي بنيامين نتنياهـو، طالبًا منهما 
إنقاذ السـويداء، ممن وص�هـا بـ"الطغمة 
المسـتبدة"، قـائلًا، "لم  الظالمـة  الحاكمـة 
نعـد قادريـن على التعايـش مـع نظام لا 
يعـرف من الحكّـم إلا الحديـد والنار، ومن 

البطـش والتنكّيل". إلا  السـلطة 
وعقب بيـان طريـف، اسـتهدفت إسرائيل 
مبنـى الأركان العامـة في سـاحة الأمويين 
بدمشـق، وقـرب القصر الرئـاسي، ما أدى 
لسـقوط ضحايـا مدنـيين، بحسـب وزارة 

السـورية. الصحة 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
المتل�ـزة،  كلمتـه  في  قـال  الشرع،  أحمـد 
"الكّيـان  إن  الحـالي،  أيـار  مـن   17 في 
على  دائمًـًا  عودنـا  الـذي  الإسرائـيلي 
اسـتهداف اسـتقرارنا وخلـق الـ�تن بيننا 

البائـد". النظـام  إسـقاط  منـذ 
وأشـار الشرع إلى أن هذا "الكّيان" يسـعى 
الطاهـرة  "أرضنـا  تحويـل  إلى  مجـددًا 
إلى سـاحة فـوضى غير منتهيـة، يسـعى 
مـن خلالهـا إلى ت�كّيـك وحـدة شـعبنا 
وإضعـاف قدراتنـا على المضي قدمًـا في 

مـسيرة إعـادة البنـاء والنهـوض". 
الشرع اعـتبرً أن "الكّيـان" )إسرائيـل( لا 
يكّـفّ عـن اسـتخدام كل الأسـاليب لزرع 
النزاعـات والصراعـات، غافلًا عـن حقيقة 
أن "السـوريين بتاريخهـم الطويل رفضوا 

وتقسـيم". ان�صال  كل 

لا تطبيع مجاني
سلام  السـوري  والكّاتـب  الباحـث  قـال 
الكّواكبـي، إن إشـارة الرئيـس السـوري، 
بـ"الكّيـان"،  الشرع، إلى إسرائيـل  أحمـد 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )تعديل عنب بلدي(

الشرع في خطابين.. 
من مواجهة إسرائيل 

إلى ترسيخ دور الدولة

أطلق فنانون وناشـطون سـوريون من 
درعـا  السـوري،  الجنـوب  محافظـات 
والسـويداء والقنيطـرة، نـداء لـ"تحريم 
الـدم السـوري" عقـب الأحـداث التـي 

شـهدتها السـويداء.
تضمـن  الـذي  البيـان  على  ووقـع 
على  السـوري  “دم  واحـدة  جملـة 
السـوري حـرام" نحـو 210 أشـخاص، 
وناشـطون  فنانـون  ضمنهـم  مـن 
وأكاديميـون وحقوقيـون، ينتمـون إلى 
سـهل وجبل حـوران )درعا والسـويداء( 

والجـولان.
وبحسـب توضيـح وصلـت نسـخة منه 
إلى عنـب بلـدي، في 19 من تمـوز، جاء 
الحرجـة  "اللحظـات  ظـل  في  البيـان 
السـوري"،  الجنـوب  بهـا  يمـر  التـي 

حيـث يتصاعـد التوتر وتـزداد محاولات 
ال�تنـة". "زرع 

ويهـدف البيـان إلى "وأد ال�تنـة وإعلاء 
صـوت العقل" بحسـب الموقـعين، الذين 

وص�ـوه بـ"الاسـتثنائي والوطني".
وأشـار الموقعـون إلى أن اختـزال البيان 
بهذه العبـارة "العميقـة والمباشرة" جاء 
الجنـوب  في  الظـروف  مـع  انسـجامًا 
طاقـة  ولا  وقـت  لا  حيـث  السـوري، 

لقـراءة بيانـات طويلـة.
لرسـالة  الملحـة  "الحاجـة  وأكـدوا على 
واضحـة تحصّـن المجتمع ضـد الانزلاق 

أهلية". أتـون حـرب  في 
ول�تـوا إلى أن البيـان يتناغـم مع فتاوى 
صـادرة عـن مجلـس الإفتـاء الأعلى في 

ريا. سو

الوق�ـة  شـعار  مـع  في  ينسـجم  كما 
الاحتجاجيـة التـي تـم الاعتـداء عليهـا أمام 
البرًلمان السـوري في دمشـق، في 18 مـن 

تمـوز.
واعتـدى مسـلحون بالعصي والأسـلحة 
البيضـاء على وق�ـة احتجاجيـة نظمها 
ناشـطون تحـت عنـوان "دم السـوري 
على السـوري حـرام" تنديـدًا بأحـداث 

السـويداء. التي تشـهدها  العنـف 
وقالـت الناشـطة السـورية زينة شـهلا، 
الناشـطين تعرضـوا لاعتـداء ل�ظـي  إن 
في  الشـعب  مجلـس  أمـام  وجسـدي 
دمشـق، في أثنـاء وق�ة صامتـة بدؤوها، 
في 18 مـن تموز، للمنـاداة بوقف “شلال 
الـدم” في سـوريا وفتـح قنـوات للحوار 

والتواصـل.

في  لهـا  منشـور  عبرً  وأضافـت 
”فيسـبوك“ أن مجموعة من الأشـخاص 
تعرضـوا  خشـبية،  بـعصي  المسـلحين 
للمعتصـمين في أثنـاء انصرافهـم نهاية 
تجنبهـم  رغـم  ولاحقوهـم  الوق�ـة، 
ومحاولـة الابتعـاد عنهم وعـدم الدخول 

مناوشـات. بـأي 
وتعـاني السـويداء مـن أزمـة إنسـانية، 
نتيجـة اشـتباكات وانتهـاكات متبادلـة، 
لرئيـس  مواليـة  محليـة  فصائـل  بين 
الهجـري،  حكّمـت  الدرزيـة،  الطائ�ـة 

العشـائر. مـن  ومسـلحين 
وأصـدر المجلـس الأعلى للإفتـاء فتـوى 
بتحريـم قتـل الأط�ـال والمدنـيين مـن 
ديارهـم  مـن  وإخراجهـم  طائ�ـة،  أي 
و”الخيانـة” والاسـتعانة بإسرائيل، عقب 

أيـام مـن توتـرات طائ�يـة في محافظة 
السـويداء جنـوبي سـوريا.

ودعـا إلى وجـوب التمييـز في التعامـل 
في  بالعـدو“،  ”يسـتقوي  مـن  بين 
“شركائنـا  وبين  إسرائيـل،  إلى  إشـارة 
مشـددًا على حرمـة  مجتمعنـا”،  أبنـاء 
الاعتـداء على أي سـوري، مـن جميـع 
المكّونـات والطوائف، في جميـع المناطق 

والأحيـاء. والمرافـق  والمؤسسـات 
وفي حين تحاول وسـاطات دولية رعاية 
وقـف إطلاق نار في السـويداء، ما زالت 
الاشـتباكات ومعـارك الكّر وال�ـر تدور 

في عدة نقـاط بين الجانبين.
السـوري  المـدني  الدفـاع  يحـاول  كما 
ولإجلاء  مسـاعدات  قوافـل  إدخـال 

إنسـانية. معابـر  عبرً  المدنـيين 

أصـدر مجلس الإفتـاء الأعلى السـوري 
فتـوى بتحريم قتـل الأط�ـال والمدنيين 
من أي طائ�ـة، و"الخيانة" والاسـتعانة 
توتـرات  مـن  أيـام  عقـب  بإسرائيـل، 
طائ�يـة في محافظة السـويداء جنوبي 

. يا ر سو
وأفتـى المجلـس في بيان لـه، في 18 من 
تمـوز، بحرمـة قتـل الأط�ـال والنسـاء، 
والعـدوان على المدنـيين، وإخراجهـم من 

ديارهـم، مـن أي طائ�ـة كانوا.
وأشـار إلى "تغليـط" تلـك الحرمـات في 
القعـدة  الحـرم" )رجـب وذو  "الأشـهر 
التقويـم  وفـق  ومحـرم،  الحجـة  وذو 

الهجـري(.

حرمـة  المسـلمات  مـن  أنـه  واعـتبرً 
الدولـة  على  والاسـتعانة  "الخيانـة" 
الصهيـوني  "العـدو  أسماه  بمـا 
وص�ـه  الـذي  )إسرائيـل(  المحتـل" 

بالغـادر.
ودعـا إلى وجوب التمييـز في التعامل 
في  بالعـدو"،  "يسـتقوي  مـن  بين 
إشـارة إلى إسرائيـل، وبين "شركائنـا 
على  مشـددًا  مجتمعنـا"،  أبنـاء 
سـوري،  أي  على  الاعتـداء  حرمـة 
مـن جميـع المكّونـات والطوائـف، في 
جميـع المناطـق والمؤسسـات والمرافـق 

والأحيـاء.
وتأتي ال�تـوى في إطـار متابعة المجلس 

مـا أسماه الأحداث "المؤلمـة" في محافظة 
السـويداء ومـا شـهدته من "سـ�ك دماء 

واعتـداءات وتهجير".
وشـهدت السـويداء خلال الأيـام القليلـة 
الماضيـة اشـتباكات وانتهـاكات متبادلـة 
للطائ�ـة  تنتمـي  محليـة  فصائـل  بين 
محافظـة  بـدو  مـن  وعشـائر  الدرزيـة 

السـويداء.
ودعـا مجلـس الإفتـاء إلى حمايـة جميع 
المواطـنين بلا تمييز، وبسـط الأمن، ومنع 
ال�تنـة، ورد المعتديـن، وإغاثـة المنكّوبين 

والمهجريـن مـن أي طائ�ة.
الطائ�يـة،  الخطابـات  المجلـس  وحـرم 
مشـددًا على خطرهـا، وداعيًـا إلى التثبت 

مـن الأخبـار، والتأكـد من نشرهـا وعدم 
ضررهـا قبـل الت�اعـل معها.

وأكّـد مشروعيـة "الدفـاع عـن الن�ـس 
يعتـدي  مـن  ضـد  والمال"  والعـرض 
عليهـا، مـشيًرا إلى مـا اعـتبرًه "فضيلـة 
نصرة المظلـوم والضعيـف والمخطـوف" 

والاسـتطاعة. بالمقـدور 
بالمقابـل، دعـا إلى الرجـوع إلى الدولـة، 
محرمًّـا منازعتهـا في مهامها الأساسـية 

والمناسـبة لهـا، وفـق مجلـس الإفتاء.
عقـب  السـويداء  أحـداث  وجـاءت 
عشـائر  بين  متبادلـة  خطـف  عمليـات 
البـدو وفصائـل محليـة في السـويداء، 
أعقبهـا دخـول لقـوات وزارتي الدفـاع 

والداخليـة، تزامـن مـع حـالات انتهـاك 
الأخيرتين. مـن 

الحكّوميـة،  القـوات  دخـول  بعـد 
تعرضـت لهجـوم مضـاد مـن فصائـل 
محلية تـوالي الرئيس الروحـي للطائ�ة 
الدرزيـة، حكّمـت الهجـري، الذي طلب 
أمريـكّا  مـن  كل  رؤسـاء  مـن  العـون 

وإسرائيـل.
إسرائيـل  ضربـت  جانبهـا،  مـن 
السـويداء  داخـل  الحكّومـة  القـوات 
وفي مناطـق أخـرى جنوبي سـوريا، 
مـا اسـتدعى انسـحابها في 16 مـن 
تمـوز، وتسـليم الملف الأمنـي ل�صائل 

محليـة.

هـي مـؤشر مطـمئن إلى أن الحديـث عن 
تطبيـع مجـاني مـع دولـة الاحـتلال غير 

. قيق د
لعنـب  حديـث  في  كواكبـي،  وأضـاف 
واقعيـة  مـن  الرغـم  على  أنـه  بلـدي، 
السياسـة السـورية الجديدة، فـإن الوعي 
لمآرب اسرائيـل مـا زال راسـخًا، وسـعيها 
)إسرائيـل( إلى "تقسـيم الوطن السـوري 
بـات  قـد  الـداخلي  الانقسـام  وتأجيـج 
واضحًـا ولا تن�ـع معـه أي ميول سـلمية 

معقـدة". أو  بسـيطة 
بيـنما اعـتبرً الصح�ي والكّاتب السـياسي 
السـوري درويـش خلي�ـة، أن اسـتخدام 
واضـح"  "تلويـح  فيهـا  "كيـان"  ل�ظـة 
بإمكّانيـة تجميد أي مسـار ت�ـاوضي مع 
إسرائيـل، إذا مـا اسـتمرت تـل أبيـب في 
اسـتهداف  وآخرهـا  العدائيـة،  هجماتهـا 
الـقصر  ومحيـط  الأركان  قيـادة  مبنـى 

دمشـق". في  الجمهـوري 
في خطابه المتل�ـز، قال الشرع، "إن امتلاك 
بـالضرورة  يعنـي  لا  العظيمـة  القـوة 
في  الانتصـار  أن  كما  الـنصر،  تحقيـق 
في  النجـاح  يضمـن  لا  معينـة  سـاحة 
سـاحة أخـرى، قد تكّـون قـادرًا على بدء 
الحـرب ولكّـن ليس من السـهل أن تتحكّم 

بنتائجهـا".
ويـرى الباحـث سلام الكّواكبـي، أن هـذه 
تمتلـك  التـي  "إسرائيـل  تعنـي  الجملـة 
في  انـتصرت  والتـي  العظيمـة  القـوة 

أخـرى". سـاحات 
الجملـة بخصـوص  ومـا ورد في نهايـة 
اختيـار توقيت بدايـة الحرب، فيـه تهديد 
مبطن إلى قـدرة قواتـه )أي أحمد الشرع( 
على منـع إمكّانيـة تحديد توقيـت نهايتها.

إسرائيـل،  مـع  للم�اوضـات  وبالنسـبة 
فـعلى الرغم مـن الضغوط التـي يتعرض 
لهـا الحكّـم الجديد مـن قبل قـوى عربية 
والإدارة الأمريكّيـة، فإن الباحث السـوري 
سلام الكّواكبـي يعتقـد بأن الأمر سـيأخذ 
وقتـًا طـويلًا، خصوصـا في ظـل وجـود 
"يمين متطـرف توسـعي لـن يعيـد مترًا 

واحـدا مـن الجـولان السـوري المحتل".
المحلل السـياسي حسـن الني�ـي، اعتبرً أن 
إسرائيـل، أرادت مـن الاسـتثمار ما حصل 
للقيـادة  رسـالة  لتوجيـه  السـويداء،  في 
السـورية الجديـدة، عبرً اسـتهداف مبنى 
أن  م�ادهـا،  بدمشـق،  العامـة  الأركان 
إسرائيـل تسـتطيع أن تمنـع قيـام دولـة 
في سـوريا، وتقويـض أي مشروع نحـو 

فيهـا. والإعمار  التعـافي 
وبحسـب الني�ـي، فـإن تـل أبيـب تريـد 
إبلاغ الشرع بـأن يسـلم بشروطهـا كاملة.

لـلشرع،  تقـول  إسرائيـل  كأن  وأضـاف، 
لا يكّ�ـي ألا تطالـب بالجـولان، بـل عليك 
أن تـعترف أن مناطـق الجنـوب بمـا فيها 
أن  يجـب  والقنيطـرة،  ودرعـا  السـويداء 
تكّـون منطقـة منزوعـة الـسلاح، يكّـون 
فيها سـكّان هـذه المناطق "حـرس حدود" 

لإسرائيـل.
الإسرائـيلي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

الاحت�ـاظ  اشترط  سـاعر،  جدعـون 
بالجـولان مقابـل تطبيـع العلاقـات مـع 
قـال  رسـميًا  مصـدرًا  أن  إلا  سـوريا، 
مـن   2 في  السـورية"،  لـ"الإخباريـة 
تمـوز الحـالي، إن “التصريحـات المتعلقة 
بات�اقيـات سلام مع الاحـتلال الإسرائيلي 
في الوقـت الراهن سـابقة لأوانها”، معتبًرًا 
احتماليـة  عـن  الحديـث  يمكّـن  “لا  أنـه 
الت�ـاوض حـول ات�اقيات جديـدة إلا بعد 
فـك  بات�اقيـة  الكّامـل  الاحـتلال  التـزام 
مـن  وانسـحابه   ،1974 لعـام  الاشـتباك 

التـي توغـل فيهـا. المناطـق 
ممـن  لسـنا  خطابـه،  في  الشرع  وقـال 
قضينـا  الذيـن  ونحـن  الحـرب  يـخشى 
أعمارنـا في مواجهـة التحديـات والدفـاع 
مصلحـة  قدمنـا  لكّننـا  شـعبنا،  عـن 
السـوريين على ال�وضى والدمـار، مشيًرا 
إلى أن تكّليـف ال�صائـل المحليـة بـإدارة 
انـزلاق  "يجنـب  السـويداء،  في  الوضـع 
قـد  جديـدة  واسـعة  حـرب  إلى  الـبلاد 
تجرهـا بعيـدا عـن أهدافهـا الـكّبرًى في 

المدمـرة". الحـرب  مـن  التعـافي 

الجهود الدولية في إيقاف الحرب 
المفتوحة 

الشرع قـال في خطابـه، في 17 من تموز، 
إن وزارتي الدفـاع والداخليـة بدأتا بتن�يذ 
السـويداء،  محافظـة  في  واسـع  انتشـار 
في إطـار جهـودهما لضبط الأمـن وإنهاء 
حالـة التصعيـد التـي شـهدتها المنطقـة، 
وقـد نجحتـا في إعـادة الاسـتقرار وطرد 
ال�صائـل الخارجـة عـن القانـون، رغـم 

التـدخلات الإسرائيليـة.
إسرائيـل  لجـوء  فـإن  الشرع،  وبحسـب 
لاسـتهداف المنشـآت المدنيـة والحكّوميـة، 
أدى لتعقيـد الوضـع بشـكّل كـبير ودفع 
الأمور إلى تصعيد واسـع النطـاق، معتبًرًا 
للوسـاطة  ال�عـال  التدخـل  "لـولا  أنـه 
الأمريكّيـة والعربية والتركيـة التي أنقذت 
المنطقـة مـن مـصير مجهـول، لكّنـا بين 

خياريـن":
• الحـرب الم�توحة مع الكّيـان الإسرائيلي، 
الـدروز وأمنهـم، وزعزعـة  على حسـاب 

اسـتقرار سـوريا والمنطقـة بأسرها.
• فسـح المجـال لوجهاء ومشـايخ الدروز 
للعـودة إلى رشـدهم، وتغليـب المصلحـة 
الوطنيـة على مـن يريـد تشـويه سـمعة 

الكّرام. الجبـل  أهـل 

مخاطبة الدروز
للمرحلـة  السـوري  الرئيـس  خـصّّ 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، في خطابه الأول 
الـدروز قـائلًا إنهـم "جـزء أصيـل مـن 

الوطـن". هـذا  نسـيج 
"إن  الـدروز،  مخاطبـا  الشرع  وتابـع 
سـوريا لـن تكّون أبـدًا مكّاناً للتقسـيم أو 
الت�تيـت أو زرع الـ�تن بين أبنائهـا، نؤكد 
لكّـم أن حمايـة حقوقكّـم وحريتكّـم هـي 

مـن أولوياتنـا".
وعبرً عـن رفضه لأي مسـعى يهـدف لجر 

الـدروز "إلى طـرف خارجـي، أو لإحداث 
انقسـام داخـل ص�وفنا".

ويرى الباحـث السـوري سلام الكّواكبي، 
أن التوجـه بالكّلمـة للـدروز مـن الرئيس 

السـوري، "كان ضروريـًا وغير كاف".
قـال  مـا  بحسـب  الأجـدى،  مـن  وكان 
العـزاء  بلـدي، توجيـه  لعنـب  الكّواكبـي 
لـذوي الضحايـا وإض�ـاء شيء من لهجة 
التعاطـف مـع اهـالي الضحايـا المدنـيين 
بـ"أبشـع  وص�هـا  لما  تعرضـوا  والذيـن 

الجرائـم".
بيـنما اعـتبرً الكّاتـب السـياسي درويش 
خلي�ـة، أن الشرع حـذر في خطابـه الأول 
المكّـون الـدرزي "من التعويـل على الدعم 
الإسرائـيلي، وأن هـذا الرهـان لـن يكّـون 
في مصلحتهـم على الـدوام، وأن التحولات 
العـداوات  موازيـن  تقلـب  قـد  الإقليميـة 
والتحال�ـات، مـا سـيضعهم في مواجهـة 
مـع المجتمع السـوري والشـعوب العربية 
ويعـرض سـمعتهم للاهتـزاز"، على حـد 

خلي�ة. تعـبير 
في الخطاب الثاني توجـه الشرع أكثر إلى 
أن الطائ�ـة الدرزية ليسـت مسـؤولة عما 
قـام بـه الهجـري، ومجموعاته المسـلحة، 
السـياسي  المحلـل  أوضحـه  مـا  بحسـب 

حسـن الني�ـي، لعنـب بلدي.
وقـال الني�ـي، أراد الرئيـس السـوري أن 
يقـول إن هـذه الحـرب لا تجعلنـا نـغير 
الذيـن هـم  الـدروز  أهلنـا  مـن  موق�نـا 
مكّـون أسـاسي مـن النسـيج السـوري.

أن  اعـتبرً  الثـاني،  خطابـه  وفي  الشرع 
"المصالـح الضيقـة" لبعـض الأفـراد في 
البوصلـة  حـرف  في  أسـهمت  السـويداء 
ان�صاليـة"  "طموحـات  ظهـرت  حيـث 
لـدى بعـض الشـخصيات التي اسـتقوت 
مسـلحة  مجموعـات  وقـادت  بالخـارج، 
تمـارس القتـل والتنكّيـل رغـم أن الدولة 
السـويداء  جانـب  إلى  وق�ـت  السـورية 

دعمهـا. على  وحرصـت 

العشائر والرد الإسرائيلي 
"ال�زعـة العشـائرية" التـي نتجـت عـن 
اسـتهداف فصائل الهجري لعشـائر البدو 
في السـويداء، أدت ل�وضى كـبيرة، أثبتت 
للجميـع أن لا خيـار ولا حـل إلا بوجـود 
الدولـة السـورية، وهـذا ما هيـأ الظروف 
لعقـد الات�ـاق الـذي أعلـن عنـه المبعوث 
الأمـريكي في 19 من تموز، نظـرًا لامتداد 
هذه العشـائر في الأردن والعراق، بحسـب 
ما قاله المحلل السـياسي السـوري حسـام 

طالـب، لعنـب بلدي.
الثـاني،  بخطابـه  السـوري،  الرئيـس   
شـكّر العشـائر على "مواق�هـا البطوليـة 
والنبيلـة"، معـتبًرًا أنهـا "حائـط صدّ ضد 
وأداة  والداخليـة،  الخارجيـة  التهديـدات 
الـبلاد  وحـدة  على  الح�ـاظ  في  فاعلـة 

واسـتقرارها".
وقـال الشرع، إن “العشـائر العربية لطالما 
كانـت في سـوريا رمـزًا للقيـم والمبـادئ 
النبيلـة التـي تدفعهـا للنـ�ير ومسـاعدة 

المظلـومين”، مـعبًرًا عـن ت�همـه لمحاولـة 
العشـائر أن تدافـع عـن ن�سـها بشـكّل 
من�ـرد في مواجهة التحديـات والتهديدات 
أن دور  إلى  لـه، مـشيًرا  التـي تعرضـت 

العشـائر لا يلغـي دور الدولـة.
الرئيـس  خطـاب  على  ردت  إسرائيـل 
العربيـة،  العشـائر  بشـأن  السـوري، 
حيـث قـال وزيـر الخارجيـة الإسرائيلي، 
على  لـه  تغريـدة  في  سـاعر،  جدعـون 
إن  مـن تمـوز،   19 "إكـس"، في  منصـة 
خطـاب الرئيـس السـوري أحمـد الشرع، 
للجهـاديين  كان بمثابـة إظهـار “الدعـم 

المهاجـمين”.
وبحسـب الوزيـر الإسرائـيلي يـأتي ذلك 
إن  قـال  الـذي  الشرع  كلمات  عبرً  الدعـم 
“القبائـل البدويـة رمـز للقيـم والمبـادئ 
الضحايـا  على  اللـوم  وإلقـاء  النبيلـة”، 
”الأقليـة الدرزية التـي تعرضت للهجوم“، 
هـذا  كل  على  أض�ـى  الشرع  أن  معـتبًرًا 
طابـع نظريـات المؤامـرة والاتهامات ضد 

إسرائيـل.
عاتـق  على  يقـع  أنـه  سـاعر،  ويـرى 
أمـن  “ضمان  واجـب  الـدولي  المجتمـع 
وحقـوق الأقليـات في سـوريا” و”جعـل 
قبـول سـوريا مجـددًا في الأسرة الدولية 

الأقليـات. تلـك  بحمايـة  مشروطـًا 
المحلـل السـياسي، حسـن الني�ـي، اعتبرً 
أنـه على الرغم مـن أن الشرع أشـاد بدور 
العشـائر، إلا أنـه أراد أن يؤكد على أن دور 

العشـائر لا يلغـي دور الدولة".

رسالة ببعد دولي 
ألقـاهما  اللذيـن  الخطـابين  في  تكّـرر 
الوسـاطة الأمريكّيـة  التأكيـد على  الشرع 
تهدئـة  في  ودورهـا  والتركيـة  والعربيـة 

بالسـويداء. الأوضـاع 
ويعتقـد المحلل السـياسي حسـن الني�ي، 
أن مـا أراد الشرع قولـه من خلال إشـارته 
والأمريكّيـة  العربيـة  الوسـاطات  إلى 
والتركيـة، في خطـاب 17 تمـوز، هـو أن 
"العـدوان الإسرائيلي قائم، وأن مسـؤولية 
لجم هـذا العـدوان هـي مسـؤولية دولية 

وإقليميـة".
المحلل السـياسي حسـن الني�ـي، اعتبرً أن 
إسرائيـل مـن خلال عدوانها المسـتمر على 
سـوريا، لا تهـدد أمـن سـوريا فقـط، بل 
تهـدد أمـن المنطقـة برمتهـا، لأن الأطراف 
كلهـا  كلامـه،  في  الشرع  ذكرهـا  التـي 
سـتتأثر إذا مـا نشـبت حـرب إسرائيليـة 

السـورية. الجغرافيـا  م�توحـة على 
أراد  السـياسي،  المحلـل  بحسـب  وربمـا، 
غير  "شـكّر  توجيـه  السـوري،  الرئيـس 
العـدوان  أوق�ـت  التـي  للـدول  مبـاشر" 

سـوريا. على  الإسرائـيلي 
فيرى  تمـوز،  مـن   19 خطـاب  في  أمـا 
الرغـم مـن عـدم  الشرع على  أن  الني�ـي 
إشـارته لإسرائيـل إلا في مواضـع قليلـة، 
فـإن شـكّر الرئيـس السـوري للولايـات 
أمريـكّا  أن  على  ذلـك  ي�هـم  المتحـدة، 
هـي مـن قامـت بالضغـط على إسرائيـل 

ات�ـاق. إلى  للوصـول 

"الإفتاء" يحرّم الاعتداء على المدنيين وخطاب الكراهيةناشطو السهل والجبل: دم السوري على السوري حرام

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع )تعديل عنب بلدي(



0405 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 700 - الأحد 20 تموز/يوليو 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 700 - الأحد 20 تموز/يوليو 2025
أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي  -  عمر علاء الدين  

يتجـدد الجـدل والتكـرار حـول هويـة مـزارع شـبعا المحتلة منـذ عـام 1967، وما 
إذا مـا كانـت سـورية أم لبنانيـة، في ظـل المفاوضـات التـي تجـري بين سـوريا 

وإسرائيـل، ومفاوضـات ترسـيم الحـدود بين سـوريا ولبنـان.
رئيـس الحـزب التقدمـي الاشتراكي السـابق في لبنان، قـال خلال مؤتمر صحفي، 
في 26 مـن حزيران الماضي، إن "مزارع شـبعا كانت وسـتبقى سـورية، وهي تحت 

القـرار 242 الصادر عن الأمـم المتحدة".
وتحتفـظ عـائلات لبنانيـة بسـندات ملكية ووثائـق تؤكـد انتسـاب أراضي مزارع 
شـبعا وكفرشـوبا إلى لبنـان، بيـنما تقـول الأمـم المتحـدة إنهـا سـورية تحتلها 

إسرائيل.
لكـن لا تـزال المسـألة خاضعـة لجـدل سـياسي وقانـوني، في ظل غيـاب اعتراف 
رسـمي سـوري بلبنانية المـزارع، وهو شرط تضعـه الأمم المتحدة للنظـر في إعادة 

الحدود. ترسـيم 
تحـاول عنـب بلدي في هـذا التقريـر، تسـليط الضوء على مشـكلة مزارع شـبعا، 

وجذورهـا ومحاولـة بحث مـا إذا كانـت سـورية أم لبنانية.
 

عودة تاريخية.. وتورط الأسد بين 
السيادة والملكية

في 5 مـن حزيـران 1967، احتلت إسرائيل 
أراضي في عـدة دول عربيـة، منهـا مزارع 
 250 الكّليّـة  مسـاحتها  وتبلـغ  شـبعا، 
كيلـومترًا، بطول 24 كيلـومترًا وعمق 15 

ا. كيلومترً
أعـوام  مـدى  على  إسرائيـل  وتابعـت 
احتلالهـا للمزارع، خاصة بعـد اجتياحاتها 
الأهليـة  الحـرب  إبـان  للبنـان  المتكّـررة 
اللبنانيـة، وصـولًا إلى اجتياحهـا لبيروت، 
ونهايـة باحتلالهـا قـسمًا من المـزارع في 

.1989 عـام 
بين  حدوديـة  منطقـة  في  المـزارع  تقـع 
سـوريا ولبنـان وفلسـطين المحتلـة، على 
ولهـذا  الغربيـة،  الشـيخ  جبـل  سـ�وح 
السـبب أقامت إسرائيـل عليهـا العديد من 
المراصـد الضخمـة، إضافـة إلى العديد من 

محطـات الإنـذار.
للأبحـاث  اللبنـاني  المركـز  مديـر  قـال 
والاستشـارات، حسـان قطـب، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن مـزارع شـبعا هـي 
فعليـا أراضٍ تابعـة للأوقـاف الإسلاميـة 
موجـودة  ووثائقهـا  لبنـان،  في  السـنية 

اللبنانيـة. ال�تـوى  ودار  الأوقـاف  لـدى 
الملكّيـة شيء والسـيادة  أن  ولكّنـه يـرى 
شيء آخـر، متسـائلًا "لمن السـيادة للبنان 

أم لسـوريا؟".

ويعتقـد قطب أنـه إذا كانت المـزارع للبنان 
ينطبـق عليهـا القرار الأممي رقـم "425"، 
القـوات  أن  أي   ،"1701" القـرار  ولاحقـا 
تلـك  إدارة  تتسـلمّ  )اليوني�يـل(  الدوليـة 
المـزارع وتتمركـز فيها، وإذا كانت سـوريا 
الجغرافيـة،  المنطقـة  لهـذه  المالـك  هـي 
تكّـون خاضعـة للقـرار الأممـي "338"، 
وبالتـالي تتسـلم إدارة تلـك المـزارع قوات 
الاشـتباك  فـض  لمراقبـة  المتحـدة  الأمـم 

)الأنـدوف(.
ومـن هنـا، بحسـب قطـب، بـدأ النقـاش 
حـول مـا إذا كانـت السـيادة على المزارع 
لبنانيـة أو سـورية، وامتنـع نظام الأسـد 
السـابق عـن الموافقة على ترسـيم الحدود، 
حتـى يبقـى سلاح "حـزب اللـه" و"حركة 
أمـل" مبرًرًا، معـتبًرًا أنـه "بعـد سـقوط 
النظـام لا بـد مـن حـل هـذه الإشـكّالية 

لتحديـد السـيادة وليـس الملكّيـة".
وتابـع قطـب أن ات�ـاق "الطائـف" ربـط 
الوجـود السـوري في لبنـان بالانسـحاب 
الإسرائـيلي منـه، ونظـام الأسـد لم تكّـن 
لـه مصلحة بانسـحاب إسرائيل مـن لبنان 

حتـى لا يضطـر للمغـادرة عـام 1998.
وعندمـا انسـحبت إسرائيـل مـن منطقـة 
جزيـن شرق مدينـة صيـدا، رفض الأسـد 
الجيـش  ومنـع  الانسـحاب  هـذا  الأب 
اللبنـاني من دخـول المنطقـة لتبقى دون 
قـوات شرعية لبنانيـة، بالتنسـيق مع نبيه 

وزعيـم  النيـابي  المجلـس  رئيـس  بـري، 
"حركـة أمل" الشـيعية، كما أشـار سـ�ير 
لبنـان في واشـنطن حينها، سـيمون كرم، 

في إحـدى مقابلاتـه.
الإسرائـيلي  الانسـحاب  بعدهـا  وجـاء   
الكّامـل مـن لبنـان عـام 2000 ليحـرج 
نظـام الأسـد وحل�ـاءه في لبنـان، إذ إن 
تجريـد  على  ينـصّ  "الطائـف"  ات�ـاق 
وربـط  الـسلاح،  مـن  كلهـا  الميليشـيات 
نظـام الأسـد تجريـد الثنائي الشـيعي من 
الـسلاح بانسـحاب إسرائيـل مـن جنوبي 
لبنـان وبمـا ينهـي دور "المقاومـة"، التي 

لم يعـد لهـا مبرًر، وفـق قطـب.

عند ترسيم "الخط الأزرق" بين لبنان 
وإسرائيل، تم وضع مقولة مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر السورية 

المحتلة، ضمن الإشكالات التي لم يتم 
حلها لإبقاء سلاح الثنائي )حزب الله 

ا وضروريًا لتحرير كل  وحركة أمل( مبررً
التراب اللبناني. 

حسان قطب
مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

السـوري  والكّاتـب  السـياسي  المحلـل 
حسـام طالب، اعـتبرً أنـه خلال 50 عامًا، 
لا يوجـد لسـوريا ترسـيم حـدود مع دول 

ر. لجوا ا
وقـال طالـب، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن نظـام "البعـث" كان قائمًـًا على فكّـرة 
"بقـاء المشـكّلات مشـتعلة"، لذلـك كانت 
مـزارع شـبعا عبرً الإعلام لبنانيـة وتحـت 
الطاولة سـورية أو العكّـس، مشيًرا إلى أن 
الأسـد كان يسـعى دائمًـًا لإبقـاء حالة من 
الصراعـات والأزمات المسـتدامة، ويخرجها 

حـال تعرضـه لضغـوط إقليمية.

الموقف في سوريا الجديدة
في  نقلـت،  اللبنانيـة  "الأخبـار"  جريـدة 
8 مـن تمـوز الحـالي، أنـه وخلال زيـارة 

عبـد  لبنـان،  في  الجمهوريـة  م�تـي 
اللطيـف دريـان، إلى سـوريا، في 5 مـن 
تموز، ولقائـه بالرئيس السـوري للمرحلة 
م�تـي  الشرع، تطـرق  أحمـد  الانتقاليـة، 
حاصبيا ومرجعيون، الشـيخ حسـن دلي، 
إلى ملـف مـزارع شـبعا، وأكـد أنها أرض 
لبنانيـة، وتحـدث عـن امـتلاك الأوقـاف 
مربـع  متر  مليـون   30 نحـو  اللبنانيـة 

داخـل هـذه المـزارع.
وكان رد الشرع بأنـه "في الوقت الحالي لا 
يمكّننا الحديـث عما إذا كانت هـذه المزارع 
لبنانيـة أو سـورية طـالما أنهـا لم تتحرر 
مـن إسرائيـل، وبعـد التحريـر سـنناقش 
الأمـر، ولكّـن لـن تكّـون هنـاك مشـكّلة 
بيننـا، فـإذا ثبتـت ملكّيتها لنا فهـي لكّم، 

بالعكّس". والعكّـس 
السـياسي حسـام طالـب،  المحلـل  يـرى 
الملـف،  هـذا  تجـاه  الشرع  مقاربـة  أن 
"هـذه  قـائلًا،  وحكّيمـة"،  "موضوعيـة 
المقاربـة يجيـب أن يعطيهـا كل سـياسي. 
أرض مسروقـة محتلـة كيف نرُسِـمها؟".

ويعتقـد طالـب أن مـزارع شـبعا ليسـت 
الحـالي،  الوقـت  لبنانيـة في  أو  سـورية 
مـشيًرا إلى إمكّانيـة ترسـيم كل الحـدود، 
يجـري  شـبعا  مـزارع  تتحـرر  وعندمـا 
والبيانـات  الخرائـط  وفـق  ترسـيمها 

الدوليـة.
سـوريا لـن تشـعل صراعًـا على أي شيء 
السـياسي  المحلـل  بحسـب  المنطقـة،  في 
السـوري، الـذي اعتبرً أن دمشـق تسـعى 
إلى الـسلام وبنـاء ن�سـها رغـم التصعيد 
ذات  في  لكّنهـا  تجاههـا،  الإسرائـيلي 
الوقـت تتجـه للاسـتقرار والأمـن، وهو ما 
جعلها محـط احترام كل الأطـراف الدولية 

والإقليميـة.  
ويرى الكّاتب حسـام طالب، أن من يشـعل 
تحديـدًا  سـوريا  مـع  الصراع  هـذا  فتيـل 
فـارغ  أي "كلام  أو  أي تسريـب،  ويتلقـف 
إسرائـيلي"، ويريـد أن يجعـل مـن قضيـة 
اللـه"،  "حـزب  هـو  أزمـة،  شـبعا  مـزارع 
لأنـه يريـد أن يبقـي لبنـان في حالة حرب 
وصراع وصـدام، وأن يجعـل لبنـان مهـددًا 

مـن كل الأطـراف، كي لا يسـلم سلاحـه.

وربمـا  سـورية  ربمـا  شـبعا  "مـزارع 
المحلـل  قـال  يعـرف"،  أحـد  لا  لبنانيـة 
طالـب، مضيً�ـا، يريـد "حـزب اللـه" أن 
"صراع  قضيـة  القضيـة  هـذه  يجعـل 
أنهـا  مـن  الرغـم  على  كـبيرة"  وخلاف 
قضيـة حدوديـة بين بلديـن جاريـن ولم 
يتطـور الأمـر بينـهما إلى خلاف مسـلح، 

أخـرى. دول  في  جـرى  كما 
وخلال لقائـه بالرئيـس السـوري للمرحلة 
مـن   14 في  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
الـوزراء  رئيـس  ناقـش  الماضي،  نيسـان 
الحـدود  ملـف  سلام،  نـواف  اللبنـاني، 

اللبنانيـة. الشرقيـة 
وقـال المحلـل السـياسي حسـام طالـب، 
تعقيبًـا على هـذه الزيـارة، إنـه لا يوجـد 
خلاف بين الدولـتين على ترسـيم الحدود، 
لكّـن الأحـداث في سـوريا ولبنـان أجّلت 

الموضوع.  هـذا 

إسرائيل والمزارع والأسد
قالـت  الماضي،  حزيـران  مـن   30 في 
القنـاة "12" الإسرائيليـة، إنـه في سـياق 
وإسرائيـل،  سـوريا  بين  الم�اوضـات 
وإضافـة إلى جانـب التعـاون الأمني، من 
إسرائيـل بمـزارع  اعتراف  أيضًـا  المتوقـع 
خطـوة  وهـي  سـورية،  كأرض  شـبعا 
اللـه  حـزب  "منظمـة  غضـب  تـُثير  قـد 
على  صراعهـا  يشُـكّّل  التـي  الإرهابيـة"، 
هـذه الأراضي أحـد مبرًراتهـا للحرب على 

إسرائيـل، وفـق مـا قالـت القنـاة.
انسـحبت   ،2000 عـام  مـن  أيـار  في 
إسرائيـل أحادياً مـن جنوبي لبنـان وبلدة 

للمـزارع. احتلالهـا  وأبقـت على  شـبعا، 
أممـي  فريـق  رسـم  الانسـحاب،  وعقـب 
خـط الانسـحاب )الخـط الأزرق(، وأعلـن 
أن إسرائيـل أتمت انسـحابها مـن الأراضي 
رقـم  الـدولي  للقـرار  وفقـا  اللبنانيـة، 

."425"
وبهـذا الإعلان، اعـتبرًت الأمـم المتحـدة أن 
مزارع شـبعا سـورية، وخاضعـة لقرارات 
مجلـس الأمـن الـدولي ذات الصلة بهضبة 
قبـل  مـن  المحتلـة  السـورية  الجـولان 

ئيل. إسرا
إن  تقـول إسرائيـل  الآخـر،  الجانـب  على 
يشـمل  لا   "425" رقـم  الـدولي  القـرار 
الانسـحاب من مـزارع شـبعا، وإنها كانت 
تحـت السـيطرة السـورية عندمـا احتلتها 

في حـرب 1967.
 2021 عـام  في  حـدودي  خلاف  عقـب 
بين سـوريا ولبنـان، خلال حكّـم رئيـس 
النظـام السـوري المخلوع، بشـار الأسـد، 
عـاد الحديـث عن ملكّيـة المزارع سـورية، 

كانـت أم لبنانيـة.
وحينها، كشـف المبعوث الأمريكي السـابق 
إلى سـوريا، فريدريك هـوف، عن اجتماع 
شـباط  مـن   28 في  الأسـد،  مـع  أجـراه 
بدمشـق،  ”تشريـن“  قصر  في   ،2011
تمسـك الأسـد خلالـه بـأن مـزارع شـبعا 
وتلال ك�ـر شـوبا على المثلـث الحـدودي 
أرض  الإسرائـيلي  اللبنـاني-  السـوري- 

سـورية.
وقـال هـوف، "صدمتنـي صراحـة الأسـد 
دبلومـاسي  إخبـار  في  تـردده  وعـدم 
أمـريكي بصراحـة أن الأرض المعنيـة التي 
تعـتبرً الأسـاس في مكّانـة )حـزب اللـه( 
المزعومـة كحركـة )مقاومـة لبنانيـة( هي 

لبنانيـة". أرض سـورية، وليسـت 
وأبدى بشـار الأسـد، وفقًـا لما نقله هوف، 
اسـتعداده لحل علاقة سـوريا العسـكّرية 
بالتوصـل  لبنـان  وإلـزام  إيـران،  مـع 
ات�ـاق سلام مـع إسرائيـل وإخـراج  إلى 
المقاومـة  نشـاطات  مـن  اللـه“  ”حـزب 
برمتـه، مقابـل معاهدة سلام بين سـوريا 
بموجبهـا  سـوريا  تسـتعيد  وإسرائيـل 
جميـع الأراضي التـي خسرتهـا في حرب 

.1967 حزيـران 
يعلـق مديـر مركـز الأبحـاث والدراسـات 
اللبنانيـة على لقـاء الأسـد بهـوف، بـأن 
الأسـد حين أشـار إلى أن المـزارع سـورية 
عـام 2011، لم يكّـن يحسـم الأمـر بقـدر 
مـا كان يقـدم ورقـة تنـازلات لإسرائيـل 
الثـورة  لـ"وقـف  المتحـدة  والولايـات 
السـورية، والـسماح لـه بقمعهـا"، ولكّن 
بطريقـة  الـخلاف  يعالـج  لم  الأسـد، 
وتحديـد  حقيقـي  ترسـيم  أي  قانونيـة، 
الملكّية والسـيادة، سـواء كانـت لبنانية أو 

سـورية.

وقفة تضامنية نظمها سوريون  للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في لبنان - حمص 18 شباط 2025 )العربي الجديد(

عنب بلدي  -  مارينا مرهج  

تشـهد المناطـق اللبنانيـة منذ مطلـع العام الحـالي تصاعـدًا ملحوظًـا في وتيرة الاعتقالات التي تسـتهدف لاجئين سـوريين 
مقيـمين على الأراضي اللبنانيـة بشـكل غير شرعـي، مـع تكثيف الأجهـزة الأمنية حملاتهـا في مختلف المناطـق، من الشمال 

إلى البقاع وصـولًا إلى بيروت.

في  السـوريين  الموقـوفين  عـدد  وبلـغ 
تمـوز  مـن  الأول  النصـف  خلال  لبنـان 
الحـالي مـا يقـارب 500 شـخصّ، بتهمة 
تجولهـم داخـل الأراضي اللبنانية من دون 
أوراق ثبوتيـة قانونيـة، بحسـب البيانـات 

الصـادرة عـن قيـادة الجيـش اللبنـاني.
الأخيرة  الأسـابيع  الحـملات في  وتركـزت 
على مداهمـة منـازل ومخـيمات، ونصـب 
مـن  عـدد  في  مؤقتـة  ت�تيـش  حواجـز 
مئـات  توقيـف  إلى  أدى  مـا  البلـدات، 
أوراق  حملـة  مـن  بعضهـم  السـوريين، 

لا  وآخـرون  الصلاحيـة،  منتهيـة  إقامـة 
ثبوتيـة. أوراقـًا  يملكّـون 

إن  الإنسـان،  لحقـوق  منـظمات  وقالـت 
ت�اقمـت  السـوريين  بحـق  الانتهـاكات 
عقب اجـتماع الرئيـس السـوري للمرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، ورئيـس الوزراء 
اللبناني، نـواف سلام، في 14 من نيسـان 
الماضي، والـذي كان مـن المتوقع أن يرسـم 
مواجهـة  في  للتعـاون  جديـدًا  مسـارًا 
التحديـات المشتركـة، وعلى رأسـها أزمـة 

اللاجـئين.

وصرحـت منظمة "صح�يات بلا قيود" في 
بيـان لها حينها، أن "اسـتمرار الممارسـات 
المسـيئة، حتى بعد المبادرات الدبلوماسـية، 
السياسـية  يظُهـر غيابـًا خـطيًرا للإرادة 

لحمايـة ال�ئـات السـكّانية الضعي�ة".

تهم إرهابية مفبركة
حقـوق  عـن  والمدافـع  المحامـي  بيّن 
الإنسـان والمديـر القانوني لمركز "سـيدار" 
صبلـوح،  محمـد  القانونيـة،  للدراسـات 
أن الجهـات الأمنيـة تعمـل على ملاحقـة 
ال�ئـات العمريـة الصـغيرة من الشـباب، 
غير الحامـلين للوثائـق الرسـمية، والذين 

يعانـون مـن حالـة ماديـة مترديـة.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال صبلوح، 
إن بعـض عمليـات الاعتقال تتم بعـد ت�تيش 
أجهـزة الهواتف الخلويـة للأفـراد، وملاحقة 
نشـاطاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، 
ليتـم إلحاق تهـم "الإرهاب" بهـم، وتحويلهم 
إلى محكّمـة مكّافحة الإرهاب، مـشيًرا إلى أن 
ت�تيـش الجهـاز الخلـوي ومصادرتـه، دون 
إشـارات نيابـة عامـة، يعـد مـن المخال�ـات 

القانونيـة الجسـيمة في لبنان.
ويقيـم في لبنـان حاليًـا أكثر مـن مليون 
منهـم  سـوري،  لاجـئ  مليـون  ونصـف 
أكثر مـن 750 ألً�ـا مسـجلون لـدى الأمم 
المتحـدة، وصـل كـثيرون منهـم هرباً من 
القمـع الوحشي الذي مارسـه نظام بشـار 

الأسـد منـذ اندلاع الثـورة عـام 2011.
الأمـم  م�وضيـة  أجرتـه  تقييـم  وأظهـر 
المتحـدة لشـؤون اللاجـئين عـام 2020، 
أن %90 من أسر اللاجئين السـوريين في 

لبنـان يعيشـون في فقـر مدقـع.
وعلى الرغـم مـن سـقوط نظام الأسـد في 
8 مـن كانـون الأول 2024، شـهد الربـع 
الأول مـن العام الحـالي اسـتمرارًا لحركة 
اللجـوء مـن سـوريا نتيجـة الاشـتباكات 
السـامية  الم�وضيـة  قـدّرت  إذ  المتعـددة، 
للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجـئين وصول 
إلى  سـوري   100,000 مـن  يقـرب  مـا 

لبنـان بحلـول نهايـة آذار الماضي.

انتهاكات بحق المعتقلين
بلـدي  المحامـي صبلـوح، تحـدث لعنـب 
عـن اكتظـاظ بالسـجون اللبنانيـة ي�وق 
الــ%250 مـن قدرتهـا الاسـتيعابية، ما 
اللبنانـيين والسـوريين  السـجناء  يجعـل 
وغيرهم ي�تقـرون لأدنى مقومـات الحياة 
الكّريمـة، معترضًـا على إصرار الحكّومـة 
مـن  السـجون  "تعبئـة  على  اللبنانيـة 
خلال فبرًكـة المل�ـات لهـم"، بالرغـم مـن 
عـدم قدرتها على تـأمين غذاء واستشـ�اء 

للسـجناء.
ويقـدم عـدد مـن المحـامين والناشـطين 
وتعذيـب  انتهـاكات  شـكّاوى  لبنـان  في 
واخت�ـاء قسري بحـق معتقلين سـوريين 
في السـجون اللبنانيـة، وأوضـح صبلوح 
أن الغايـة مـن تقديـم شـكّاوى الاخت�ـاء 
الـقسري هو معرفـة مكّان وجـود المعتقل 
القضـاء  أن  "إلا  الأمنيـة،  الأجهـزة  لـدى 
اللبنـاني لا يكّـون على قـدر المسـؤولية، 

فيها". تحقيـق  ل�تـح 
لتقديـم  والناشـطين  القانونـيين  ودعـا 
شـكّاوى تديـن الانتهاكات بشـكّل فوري، 
القنـوات  عبرً  نشرهـا  إلى  بالإضافـة 
التواصـل الاجتماعي،  الإعلامية ومنصـات 
الـذي  القضـاء  هـو  "الإعلام  أن  معـتبًرًا 
نحتكّـم إليـه في غيـاب القضـاء اللبناني 
وغيـاب المحاسـبة اللبنانيـة ل�ضـح هـذه 
وأمـام  العـام  الـرأي  أمـام  الانتهـاكات 

الـدولي". المجتمـع 
ويبلغ عـدد السـجناء السـوريين في لبنان 
أكثر من 2100 شـخصّ، ويشـكّلون حوالي 
%30 مـن إجمالي نـزلاء السـجون، وفـق 
تقديـرات أمنيـة، ومن بينهـم 1756 موقوفاً 
صـدرت  بيـنما  المركزيـة،  السـجون  في 

أحـكّام قطعيـة بحـق نحـو 350 آخرين.
 وتتعلـق التهـم الموجهـة إلى عـدد كـبير 
منهم بـ"الإرهـاب" أو "الانتماء إلى فصائل 
مسـلحة" أو "هجمات ضد مواقع عسـكّرية 
لبنانية"، بحسـب تقريـر لصحي�ة "الشرق 

الأوسـط" اللبنانية في آذار الماضي.

خطوات "بطيئة" لعودة اللاجئين
يعتقـد المدير القانوني لمركز "سـيدار" 
للدراسـات القانونيـة، محمـد صبلوح، 
تعمـل  لا  اللبنانيـة  الحكّومـة  أن 
اللاجـئين  عـودة  تسريـع  ملـف  على 
السـوريين، بل تعمد إلى زيـارة وتيرة 
الاعتقـالات العشـوائية بحـق اللاجئين 
لإيهـام  النظامـيين،  غير  السـوريين 
المجتمع الـدولي أن الجيـش والأجهزة 
بمل�ـات  منشـغلة  اللبنانيـة  الأمنيـة 
التطـرف والإرهاب، لتخ�يـف الضغط 
عـن سلاح "حزب الله"، وإبـراز حاجة 
في  الإرهـاب  بمحاربـة  إليـه  لبنـان 

. ن لبنا
ولا يسـمح القانـون اللبنـاني بتسـليم أي 
موقـوف إلا إذا صـدر بحقـه حكّم قضائي 
نهـائي، وتخضـع عمليـة إعـادة المعتقلين 
السـوريين في لبنـان لات�اقيـات قانونيـة 
الات�اقيـة  أبرزهـا  البلديـن،  بين  ثنائيـة 
تنظـم  التـي   1951 لعـام  القضائيـة 
التعـاون القانـوني في تسـليم المجـرمين 

وتن�يـذ الأحـكّام القضائيـة.
وتنـصّ الات�اقيـة على عـدة شروط لنقـل 

البلديـن بينها: السـجناء بين 
• أن يكّـون الشـخصّ المطلـوب تسـليمه 

مواطنًـا للدولـة التـي تقـدم الطلـب.
• أن يكّـون الحكّـم القضائي ضـد المعتقل 

نهائيـًا وقطعيًا.
مـن  المتبقيـة  المـدة  تقـل  أن  يجـوز  لا   •

أشـهر. سـتة  عـن  العقوبـة 
• يجـب على الشـخصّ المـدان أن يوافـق 

على نقلـه.
• يجـب أن تكّـون الجريمة معاقبًـا عليها 

بموجـب قـوانين كلا البلدين.
تن�يـذ  على  الدولتـان  تت�ـق  أن  يجـب   •

النقـل. عمليـة 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكّة  وحثـت 
شـباط  في  لهـا،  بيـان  في  الإنسـان" 
السـورية  الحكّومـة  مـن  كلًا  الماضي، 
الانتقاليـة والسـلطات اللبنانية على اتخاذ 
تـدابير عاجلـة ومنسـقة لإنهـاء معانـاة 
المعتقـلين السـوريين في لبنان، وتسـهيل 
عودتهـم إلى سـوريا مـن خلال تطبيـق 
حقـوق  احترام  يضمـن  قانـوني  إطـار 

الإنسـان.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكّة  تؤكـد  كما 
تنسـيق  آليـات  إرسـاء  أهميـة  الإنسـان" 
مراعـاة  مـع  الطـرفين،  بين  واضحـة 
التحديـات السياسـية والقانونيـة في كلا 

البلديـن.

هل أخطأت دمشق بفهم "الضوء الأخضر" لدخول السويداء
كشـ�ت ثمانيـة مصـادر مطلعـة لوكالة 
السـورية  الحكّومـة  أن  "رويترز"، 
"أخطـأت في ت�سير كي�يـة رد إسرائيل"، 
على نشر قواتهـا جنـوبي سـوريا، بعدما 
شـجعتها رسـالة الولايـات المتحـدة بـأن 
"سـوريا يجب أن تحكّم كدولـة مركزية".

ن�ـذت  إسرائيـل  إن  المصـادر  وقالـت 
وعلى  الحكّوميـة  القـوات  على  ضربـات 
دمشـق، في 16 مـن تمـوز، في تصعيـد 
فاجـأ الحكّومة السـورية، بعـد اتهامات 
تـم توجيههـا بقتـل الـعشرات في مدينة 

السـويداء ذات الأغلبيـة الدرزيـة.
اعتقدت دمشـق أنها حصلـت على الضوء 
الأخضر مـن الولايات المتحـدة وإسرائيل 
لإرسـال قواتهـا إلى الجنـوب على الرغم 
مـن أشـهر مـن التحذيـرات الإسرائيليـة 
بعـدم الاقتراب مـن الجنـوب السـوري، 
بحسـب مـا نقلتـه المصـادر التـي تضم 
وعسـكّريين  سياسـيين  مسـؤولين 
سـوريين ودبلوماسـيين ومصـادر أمنية 

لــ"رويترز". وإقليمية، 
في  الوكالـة،  تقريـر  في  المصـادر  وقالـت 
الت�اهـم اسـتند  إن “هـذا  19 مـن تمـوز، 
إلى تعليقـات علنيـة وخاصـة مـن المبعوث 
تومـاس  سـوريا،  إلى  الخـاص  الأمـريكي 
بـراك، وكذلك إلى المحادثـات الأمنية الوليدة 

مـع إسرائيـل”، إذ دعـا بـراك إدارة سـوريا 
كدولـة مركزيـة دون مناطـق حكّـم ذاتي.

فهـم  عـن  أنبـاء  وردت  أن  يسـبق  ولم 
سـوريا للرسـائل الأمريكّيـة والإسرائيلية 

بشـأن نشر قواتهـا في الجنـوب.

الخارجية الأمريكية تلتزم الصمت
رفـض متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
المناقشـات  على  التعليـق  الأمريكّيـة 
قـال  لكّنـه  الخاصـة،  الدبلوماسـية 
لــ”رويترز”، إن “الولايات المتحدة تدعم 

السـورية”. الأراضي  وحـدة 
وأضـاف المتحـدث بـأن الدولة السـورية 
مُلزمـة بحمايـة جميع السـوريين، بما في 
ذلـك الأقليات، و"نحث الحكّومة السـورية 

على محاسـبة مرتكّبـي أعمال العنف".
بـدوره، ن�ـى مسـؤول كـبير في وزارة 
أن  لــ"رويترز"،  السـورية،  الخارجيـة 
تكّـون تصريحـات المبعـوث الأمريكي قد 
أثـرت على قـرار نشر القوات، مؤكـدًا أن 
“القـرار اتخـذ بناء على اعتبـارات وطنية 
الدمـاء،  إراقـة  وقـف  وبهـدف  بحتـة، 
وحمايـة المدنـيين، ومنع تصاعـد الحرب 

الأهلية”.
وأرسـلت وزارة الدفـاع السـورية قـوات 
ودبابـات إلى محافظـة السـويداء، لوقف 

القتـال بين العشـائر وال�صائـل المحلية 
في السـويداء.

ونقلـت "رويترز" عـن مصدرين، أحدهما 
مسـؤول خليجـي رفيع المسـتوى، قولهما 
إن “أعمال العنـف التـي تلت ذلـك، والتي 
في  بمـا  السـورية،  القـوات  إلى  نسـبت 
ذلـك الإعدامـات الميدانيـة وإذلال المدنيين 
الـدروز، دفعـت إسرائيل إلى شـن غارات 
على قوات الأمن السـورية، ووزارة الدفاع 

في دمشـق، ومحيـط الـقصر الرئاسي”.
وعلـّق مصدر سـوري وآخر غـربي مطلع 
على الأمر، بأن دمشـق تعتقـد أن المحادثات 
مـع إسرائيـل التي جـرت الأسـبوع الماضي 
بشـأن  ت�اهـم  عـن  أسـ�رت  باكـو  في 
نشر قـوات في جنـوبي سـوريا لإخضـاع 

الحكّومة. لسـيطرة  السـويداء 
ورفض مكّتـب نتنياهو التعليـق ردًا على 

"رويترز". أسئلة 

"إسرائيل لن تتدخل"
أفـاد مسـؤول عسـكّري سـوري لوكالة 
"رويترز"، بـأن المـراسلات مـع الولايات 
المتحـدة دفعت دمشـق إلى الاعتقاد بأنها 
قـادرة على نشر قواتهـا دون أن تواجهها 

إسرائيل.
وقال المسـؤول، إن المسؤولين الأمريكّيين 

نشر  بخطـط  أبُلغـوا  عندمـا  يـردوا  لم 
الصواريـخ، مـا دفـع القيـادة السـورية 
إلى الاعتقـاد بـأن الأمـر تمـت الموافقـة 
عليـه ضمنًـا وأن "إسرائيل لـن تتدخل".

دمشـق،  في  مقيـم  دبلومـاسي  وقـال 
إن السـلطات السـورية كانـت "م�رطـة 
على  للسـيطرة  عمليتهـا  في  الثقـة" 
السـويداء "بنـاء على الرسـائل الأمريكّية 

التـي تـبين أنهـا لا تعكّـس الواقـع".
وقـال المسـؤول الخليجـي الكّـبير الذي 
في  كمصـدر  "رويترز"  عليـه  اعتمـدت 
"خطـأ  ارتكّبـت  دمشـق  إن  تقريرهـا، 
السـويداء،  مـع  تعاملهـا  في  فادحًـا" 
مـشيًرا إلى أن قواتها ارتكّبـت انتهاكات، 
منهـا قتـل الـدروز وإذلالهـم. وأضـاف 
أن  آخـر  ومصـدر  الخليجـي  المسـؤول 
طبيعـة العنـف منحـت إسرائيـل فرصة 

للتدخـل بقـوة.
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقالية، 
على  مسـيطرًا  يكّـن  لم  الشرع،  أحمـد 
الأحـداث على الأرض بسـبب افتقاره إلى 
جيـش منضبط، واعـتماده بـدلًا من ذلك 
على مجموعـة مـن الجماعـات المسـلحة، 
والتـي "غالبـًا مـا تكّـون لهـا خل�ية في 
قالـه  مـا  بحسـب  الإسلامـي"،  التشـدد 

إقليمي. مسـؤول 

كيف بدأ الخلاف
التوتـر اندلع بخطف متبادل بين عشـائر 
على تخـوم السـويداء وفصائـل محليـة، 
تطـور إلى اشـتباكات مسـلحة، تدخلـت 

بعدهـا قـوات وزارة الدفـاع والداخلية.
وبيـنما توصلـت الحكّومـة إلى ات�اق مع 
وجهـاء وقـادة محلـيين، رفـض آخرون 
الات�اقية وشـنوا هجمات مضـادة بغطاء 

إسرائيلي.
وزارة  لقـوات  الأمنيـة  الحملـة  تخللـت 
بحـق  انتهـاكات  والداخليـة  الدفـاع 
مقاتـلين ومدنـيين، وهـو ما قوبـل أيضًا 
بانتهـاكات مـن ال�صائـل المحليـة التـي 
شـنت الهجوم المضـاد، والتي اسـتكّملت 

هجومهـا باتجـاه قـرى البـدو.
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  وكان 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، أعلن انسـحاب 
مـن  والداخليـة،  الدفـاع  قـوات وزارتي 
السـويداء، لتجنب “مواجهـة م�توحة مع 
إسرائيل”، تـاركًا إدارة المحافظـة لوجهاء 

الدرزيـة وفصائـل محلية. الطائ�ـة 
فصائـل  ضـد  عشـائرية  تعبئـة  وبعـد 
توصلـت  يـومين،  مـدار  على  السـويداء 
الأطـراف إلى ات�ـاق، في 19 مـن تمـوز، 
أعلـن عنـه المبعـوث الأمـريكي، تومـاس 

أردني. تبٍنٍ تـركي-  بـراك، وسـط 

تهم "ملفقة" وانتهاكات

اعتقالات عشوائية 
تستهدف سوريين في لبنان

 سورية أم لبنانية

مزارع شبعا.. 
لعبة الأسد و"حزب الله" 

جنود إسرائيليون في مزارع  شبعا المحتلة - 14 تشرين الأول 2024 )يديعوت أحرونوت(
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عنب بلدي - رأس العين 

شـهدت مدينتـا رأس الـعين وتـل أبيض، 
شمالي سـوريا، هـذا العام مـوسمًا ناجحًا 
لزراعـة البطيـخ، مـع تحقيـق المـزارعين 
الإنتـاج  تحسّـن  نتيجـة  جيـدة  أرباحًـا 

وزيـادة الطلـب المـحلي.
وبـدأ جنـي محصـول البطيـخ مـع بداية 
تمـوز الحـالي، بعد موسـم زراعي اتسـم 
الارت�ـاع  إلى  وميولـه  الطقـس  باعتـدال 
دون  الحـرارة،  درجـات  في  التدريجـي 
تسـجيل إصابـات بآفات زراعيـة تذُكر في 
المحصـول، مـا أسـهم في تحـسين جودة 

كمياتها. وزيـادة  الـثمار 

موسم مربح
بلـغ إنتـاج البطيـخ الأحمـر هـذا الموسـم 
في رأس الـعين وتـل أبيـض نحـو أربعة 
 1000 )يعـادل  الواحـد  للدونـم  أطنـان 
متر مربـع(، مقارنـة بالعـام الماضي الذي 
لم يتجـاوز 400 كـغ للدونـم، مـا جعلـه 
العائـد  مـوسمًا "اسـتثنائيًا" مـن حيـث 

للمـزارعين. المادي 
مـن  وهـو  عامًـا(،   42( الـعماد  كريـم 
تـل  ريـف  في  الحمـدو  قريـة  مزارعـي 

أبيـض، زرع هـذا العـام نحـو 30 دونمًـًا 
مـن البطيـخ الأحمر، بعد تعرضه لخسـارة 
القمـح، وتجـاوزت  "كـبيرة" في موسـم 
ديونـه 13 مليـون ليرة سـورية، أي نحـو 
الواحـد  )الـدولار  أمـريكي  دولار   1300

ليرة(.  10,000 نحـو  يعـادل 
الإيطـالي  الصنـف  بـذار  كريـم  اختـار 
"بروديـو سير"، المعـروف بتحمّله لتقلبات 
الطقـس وقلـة الميـاه وإنتاجيتـه العاليـة 
للدونـم،  أطنـان  أربعـة  تتجـاوز  التـي 
متجنبًـا الأصنـاف المتداولـة محليًـا مثـل 

و"الباكـوري". "الأحمـر" 
وبعـد انتهاء موسـم الجنـي، بلـغ إنتاجه 
نحـو 3.7 طـن للدونـم الواحـد، وتمكّـن 
مـن بيـع الطـن الواحـد بسـعر وصل إلى 
 1000 نحـو  سـورية،  ليرة  ملايين   10
دولار، ب�ضـل جـودة المحصـول وطعمـه 

المرغـوب.
وذكـر أنه تمكّـن من سـداد كامـل ديونه، 
وحقّـق فائضًا ماليًا شـجعه على التوسـع 

في الزراعـة خلال الموسـم المقبل.
مـن جانبـه، محمـد السـلمان )36 عامًا(، 
مـن قريـة أم العصـافير في ريـف رأس 

مـن  دونمًـًا   25 لزراعـة  توجـه  الـعين، 
"أمبـالا"  صنـف  مـن  الأحمـر،  البطيـخ 
الهـجين بين البـذار السـوري والإيطالي.

وأوضح السـلمان أن اختياره لزراعة البطيخ 
هـذا العـام يعـود إلى قصر مـدة الإنتـاج، 
حيـث يـُزرع في شـهر نيسـان ويحُصد في 
تمـوز كحـد أقصى، مـا يجعلـه محصـولًا 

مناسـبًا مـن حيـث الوقـت والجهد.
إنتـاج  وصـل  المحصـول،  جنـي  وبعـد 
الدونـم الواحـد إلى أربعـة أطنـان، وهـو 
معـدل مرت�ـع مقارنة بالموسـم السـابق، 

. مـا مكّّنـه مـن تحقيـق عائـد مجـزٍ
وذكـر أن توقيت الموسـم كان "مثاليًا"، حيث 
جـاء بعـد حصـاد القمـح وقبل بـدء زراعة 
القطـن، ما سـاعده في تـأمين مسـتلزمات 

القطـن من عوائـد موسـم البطيخ.
وتعـرض مزارعـو تل أبيـض ورأس العين 
العام الماضي لخسـائر بسـبب بذور رديئة 
أدت إلى إنتـاج ضعيـف لا يتجـاوز 400 
كـغ للدونـم وثمـار غير ناضجـة، لذلـك 
بـذور هجينـة  إلى  الموسـم  هـذا  لجـؤوا 
مسـتوردة، خاصـة مـن تركيـا، ما أسـهم 

في تحـسين جـودة وإنتـاج المحصول.

عوامل زيادة الإنتاج
مـوردّ الأدويـة الزراعيـة لصيدليـات تـل 
مـروان  المهنـدس  الـعين،  ورأس  أبيـض 
دربي، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
العـام  هـذا  البطيـخ  موسـم  نجـاح  إن 
يعـود بشـكّل رئيـس إلى جـودة البـذور 
على  المـزارعين  واعـتماد  المسـتخدمة 
سير"  "بروديـو  مثـل  هجينـة  أصنـاف 
مـن  السـليم  و"الهبـودي"  و"أمبـالا" 

الأمـراض.
وأوضـح أن الج�ـاف وقلـة الرطوبـة في 
التربـة هـذا الموسـم كانـا مـن العوامـل 
الحاسـمة التي سـاعدت في تقليل انتشار 
الأمـراض ال�طريـة التي تصيـب البطيخ، 
الجـذور،  وع�ـن  الزغبـي  البيـاض  مثـل 
الرطبـة  الظـروف  في  تـكّثر  والتـي 

العاليـة. والرطوبـة 
وأشـار إلى أن سـعر الكّيلـو مـن البذور 
 20 الجـودة يتراوح بين  الهجينـة عاليـة 
و30 ألـف ليرة سـورية )نحـو دولاريـن 
تسـتحق  أنهـا  إلا  دولارات(،  ثلاثـة  إلى 
الاسـتثمار لما تحققـه من عائـد مضمون، 
المناخيـة  الظـروف  ظـل  في  خاصـة 

سـاعدت  والتـي  الموسـم  هـذا  المناسـبة 
وإنتـاج  جـودة  رفـع  في  كـبير  بشـكّل 

المحصـول.
المزروعـة  المسـاحات  المهنـدس  وقـدّر 
بالبطيـخ في منطقـة تـل أبيـض بنحـو 
في  دونـم   3000 منهـا  دونـم،   4000
بلـدة سـلوك، و1000 دونـم في ريـف تل 

أبيـض.
مـن جانبـه، مديـر الزراعـة في المجلـس 
المـحلي بـرأس الـعين، مجـد كسـار، قال 
المزروعـة  المسـاحات  إن  بلـدي،  لعنـب 
نحـو  بلغـت  الموسـم  هـذا  بالبطيـخ 
2000 دونـم، بحسـب إحصائيـة مديرية 

الزراعـة.
الواحـد هـذا  الدونـم  إنتـاج  أن  وأوضـح 
الموسـم تـراوح بين ثلاثـة وثلاثـة أطنـان 
ونصـف، وهـو ارت�ـاع ملحـوظ مقارنـة 
بالعـام الماضي، حيـث لم يتجاوز 400 كغ 

. ونم للد
وعـزا كسـار سـبب النجـاح إلى اعـتماد 
المـزارعين على بـذور محسّـنة ومقاومـة 
للأمـراض، إلى جانـب الظـروف الجويـة 
المناسـبة وانخ�ـاض نسـبة الرطوبـة، ما 
بالأمـراض  المحاصيـل  إصابـة  مـن  حـدّ 

ال�طريـة.
وأشـار إلى أن مديريـة الزراعة عملت على 
بدايـة  منـذ  للمـزارعين  المشـورة  تقديـم 
الزراعـي  الإرشـاد  خلال  مـن  الموسـم، 
ومتابعـة الحقـول، ما سـاعد في تحسين 

الإنتـاج وزيـادة العائـد.
وتـل  الـعين  رأس  مزارعـو  ويسـعى 
أبيـض إلى تحـسين دخلهـم، عبرً تنويـع 
ماليـة  خسـائر  وتعويـض  محاصيلهـم، 
مـن  الماضيـة  الأعـوام  خلال  أصابتهـم 
والقطـن،  كالقمـح  رئيسـة  محاصيـل 

كالكّمـون. وثانويـة 
المحاصيـل  مـن  الأحمـر  البطيـخ  ويعـد 
مـرتين  تـُزرع  التـي  الجيـدة  التكّثي�يـة 
في السـنة، مـرة في البيـوت البلاسـتيكّية 
الصيـف،  في  أخـرى  ومـرة  بالشـتاء 
وتكّاليـف  الجيـدة  بأسـعاره  ويتميـز 
زراعتـه المنخ�ضـة وقلـة حاجتـه للمياه، 

للمـزارعين. جيـدًا  خيـارًا  يجعلـه  مـا 
وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة المواشي 
بهـا  تعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
أغلبيـة سـكّان منطقتي تل أبيـض ورأس 
والشماليـة  الشماليـة  والمناطـق  الـعين 
الشرقية في سـوريا، وهي تشـكّّل مصدرًا 

رئيسًـا للدخـل في هـذه المناطـق.

درعا - محجوب الحشيش  

تراجعـت نسـب نجـاح محصـول تجذيـر 
الزيتـون في درعـا هـذا الموسـم مقارنـة 
بالأعوام السـابقة، وكانـت العوامل الجوية 
الحـرارة  درجـات  ارت�ـاع  في  المتمثلـة 
السـبب الأبـرز في تدني النسـبة، في حين 
أرجـع بعـض المـزارعين أسـباب الضعـف 

ل�اعليـة الأدويـة وهرمـون التجذيـر. 
ورغم عـدم نجـاح التجذير هذا الموسـم، 
شـهدت غـراس الزيتـون انخ�اضًـا في 

أسـعارها مقارنـة بالعـام الماضي.

عوامل لفشل الموسم
لـدى  التجذيـر  نجـاح  نسـبة  تتعـدَ  لم 
أحمـد الحشـيش، أحـد مزارعي بلـدة تل 
شـهاب، %10، إذ نجحـت لديه 10,000 
مـن أصـل 100,000 غرسـة زرعهـا في 

الموسـم. بداية  البلاسـتيكي  بيتـه 
وأرجـع المزارع سـبب ال�شـل إلى تقلبات 
الحـرارة، مـا أدى إلى ع�ـن في الجذور، 
كما لم ت�لـح المبيـدات ال�طريـة في إنقاذ 

. موسمه
وشـكّّك أحمـد ب�اعليـة المادة الهرمونيـة 
التـي يسـتخدمها المزارعون بعـد خلطها 

بالكّحـول في نقـع أقلام الزيتون.
مـن جانبـه، قلـّل المهنـدس خلـدون أبو 
ديـاس مـن أن يكّـون فسـاد الهرمـون 

سـببًا في فشـل الزراعة، مرجعًا السـبب 
الرئيـس إلى العوامـل الجويـة وارت�ـاع 

درجـات الحـرارة.
مشـتل  صاحـب  أيضًـا  هـو  خلـدون، 
لديـه  ونجحـت  الزيتـون  لتجذيـر 
150,000 غرسـة من أصـل 400,000.

تكّـون في  أن  يجـب  الحـرارة  أن  وأوضـح 
أثنـاء مرحلـة التجذيـر أقـل مـن 17 درجة 
مئويـة، مشيراً إلى أن درجـات الحرارة خلال 

هـذا الموسـم تجـاوزت 23 درجـة مئوية.
المرحلـة  وهـي  الزراعـة،  فترة  وخلال 
مـن  الأقلام  فيهـا  ترحّـل  التـي  الأخيرة 
البيـت البلاسـتيكي إلى الحقـل لزراعتها 
في أكيـاس، يجـب أن تكّون الحـرارة أقل 
مـن 25 درجـة، إلا أنهـا وصلـت إلى 32 
درجـة مئويـة، ما سـبب فشلًا في شـتل 
الغـراس لـدى المـزارع أحمد الحشـيش.

ويمـرّ تجذير الزيتـون في مراحل متعددة، 
تبـدأ بقـصّّ الأغصان مـن شـجر الزيتون 
20 إلى  أقلام بطـول مـا بين  على شـكّل 
30 سـنتمتراً، ومـن ثم زراعتهـا في بيوت 
بلاسـتيكّية بعـد تجهيـز أحـواض داخلها 
الأبقـار  ومخل�ـات  بـ"الخ�ـان"  معبـأة 
وتركهـا ما يقـارب 40 يومًا حتـى تتجذر، 
ومـن ثـم ترُحّـل من البيـت البلاسـتيكي، 

أكياس بلاسـتيكّية. وتـُزرع في 

توصيات للمزارعين
المهنـدس الزراعـي خالد الحشـيش، وهو 
مديـر مشـتل حكّومـي سـابق، قـال إن 
أمـراض تعّ�ن الجذر هـي التحدي الأكبرً 

في نجـاح نسـب التجذير مـن عدمه.
ويـوصي المهنـدس المـزارعين بالمواظبـة 
على رش المحصـول بالمبيـدات ال�طريـة 
محـددة  ونسـب  دقيقـة  مواعيـد  على 
في سـقاية المحصـول، وتجنـب حـدوث 
الرطوبـة العاليـة التـي تـؤدي إلى تع�ن 

. ر لجذ ا
ودعـا إلى المحافظـة على درجـة معينـة 
درجـة،   28 حـدود  في  الحـرارة،  مـن 
البلاسـتيكّية. البيـوت  تظليـل  م�ـضلًا 

وأشـار المهنـدس الزراعـي إلى أن نسـب 
صنـف  باخـتلاف  تختلـف  النجـاح 

الزيتـون.
وتعـتبرً أهم أصنـاف الزيتـون في درعا 
"الكّلمتـا" و"أبـو شـوكة" و"القيسي" 
و"الماوي"  و"المصعبـي"  و"النبـالي" 

و"الرومـي".

الأسعار تخيّب آمال المزارعين 
إنتـاج  نسـبة  انخ�ـاض  مـع  بالتـوازي 
الغـراس، انخ�ض سـعر شـتلة الزيتون 
مـن 30,000 ليرة سـورية )نحـو ثلاثـة 

دولارات أمريكّيـة( في العام الماضي، إلى 
5000 ليرة سـورية )مـا يعـادل نصـف 
الـدولار  صرف  سـعر  يبلـغ  إذ  دولار(، 

الواحـد نحـو 10,000 ليرة سـورية.
عاهـد الزعبـي، مديـر زراعة درعـا، قال 
لعنـب بلـدي، إن الأسـواق لم تعد تشـهد 
إلى  الزيتـون، سـواء  لشـتلات  تصديـراً 
العـراق ولبنـان كما كان يحـدث سـابقًا، 
والقطـاع  الحكّوميـة  المشـاتل  كانـت  إذ 
كـبيرة سـواء  كميـات  الخـاص تصـدّر 
إلى دول الجـوار أو حتـى إلى المحافظات 

السـورية.
إن  قـال  الحشـيش  أحمـد  المـزارع 
محافظتـي حماة وإدلـب أصبـح فيـهما 
مشـاريع تجذير، ما أدى إلى اسـتغنائهما 

الشـتلات. اسـتيراد هـذه  عـن 
الزعبـي،  الزراعـة،  مديـر  وأرجـع 
التـي  الج�ـاف  حالـة  إلى  الأسـباب 
شـهدتها المحافظة، والتـي أدت إلى إقلاع 
المـزارعين عـن الزراعـة وهـو مـا عـزز 

الكّسـاد. حالـة 
المهنـدس خلـدون أبـو دايـس، قـال، إنه 
بعـد سـقوط النظام السـوري السـابق، 
تعرضـت بعـض المشـاتل للسرقـة مـن 
قبـل لصـوص، وباعـوا الغـراس بسـعر 

قليـل متسـببين بانخ�ـاض أسـعارها.

المشاتل العامة خارج الإنتاج
الزعبـي،  عاهـد  الزراعـة،  مديـر  قـال 
إن مشـتل تـل شـهاب الرئيـس لزراعـة 
شـتلات الزيتـون ومشـتل نهـج خرجـا 
عـن الخدمـة بعد ج�ـاف ميـاه الآبار في 

هـذه المشـاتل.
وكان مشـتل تل شـهاب ينتج مـا يقارب 
على  تـوزع  العـام،  في  غرسـة  المليـون 
المـزارعين في سـوريا وتصـدّر كميـات 

منـه إلى لبنـان والعـراق.
والتخريـب،  للسرقـة  المشـتل  وتعـرض 
مـن  مجموعـة  أن  إلا   ،2012 عـام  في 
المهنـدسين وال�نيين والعمال اسـتطاعوا 

.2014 ترميمـه مجـددًا عـام 
أنتـج  وبعـد دعـم مـن منظمـة دوليـة 
المشـتل مـا يقـارب المليـون غرسـة منها 

ألـف غرسـة زيتـون.  600
على  السـابق  النظـام  سـيطرة  وبعـد 
أخرجـت   ،2018 تمـوز  في  المنطقـة، 
عـن  المشـتل  حينهـا  الزراعـة  مديريـة 
صحـراء  عـن  عبـارة  وأصبـح  الخدمـة 

للمـواشي. ومرعـى  قاحلـة 
في  الزيتـون  أشـجار  عـدد  وانخ�ـض 
المحافظـة إلى ثلاثـة ملايين شـجرة مـن 
 ،2011 عـام  قبـل  ملايين  سـتة  أصـل 

بحسـب مديـر زراعـة درعـا.

 دير الزور - عبادة الشيخ

يشـكّّل إغلاق المعابـر النهريـة على طـول 
سريـر نهر ال�ـرات في دير الـزور شرقي 
سـوريا، والاكت�ـاء بمعبرً الـجسر الترابي 
كشريـان وحيد يربـط ض�تي النهـر، عبئاً 
ثقـيلًا على كاهل سـكّان المحافظـة، حيث 
تت�اقـم حدتـه بشـكّل خـاص خلال فترة 

امتحانـات الثانويـة العامة.
على  بظلالـه  اليومـي  الواقـع  يلقـي  كما 
الحركـة  مـن  الحيـاة،  جوانـب  مختلـف 
والتنقل إلى الأعباء الاقتصادية والن�سـية.

وتربـط المعابـر النهريـة مناطق سـيطرة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
ومناطـق سـيطرة الحكّومـة، على طـرفي 

النهر. سريـر 
وفي كل بلـدة أو قريـة من الريـف، يوجد 
مـعبرً نهـري يسـتخدمه الأهـالي للتنقل، 

والبـصيرة  الصبحـة  المعابـر،  تلـك  أبـرز 
جهـة  مـن  ودرنـج  والشـنان  والبرًيـد 
شرق ال�ـرات، أمـا مـن الغـرب، البوليـل 

والعشـارة. والمياديـن  والزبـاري 
مـع تزايد قلـق الأهـالي بشـأن القيود 
الم�روضـة على الحركـة والتنقـل، دعا 
أهـالٍ في ديـر الـزور إلى إعـادة فتح 
الأخـرى  النهريـة  والمعابـر  الجسـور 
المغلقـة، بالإضافة إلى صيانـة وتأهيل 
الحاليـة، ومـن شـأن ذلـك  الجسـور 
أن يقلـل الضغـط الهائـل على مـعبرً 
الوحيـد، ويسـهم في  الـجسر الترابي 
والبضائـع  الأفـراد  حركـة  تسـهيل 
النشـاط  يدعـم  مـا  كـبير،  بشـكّل 
معانـاة  مـن  ويخ�ـف  التجـاري 

اليوميـة. المواطـنين 

سباق مع الزمن والمسافة
طلاب  على  المشـكّلة  هـذه  وطـأة  تشـتد 
الثانويـة العامـة الذيـن يخوضـون غمار 
الامتحانـات المصيريـة، وبـات  التأخر عن 
أبوابهـم،  يطـرق  "شـبحًا"  الامتحانـات 
يحرمهـم  قـد  الترابي  الـجسر  فازدحـام 
من فرصـة تقديـم امتحاناتهـم في الموعد 
وتوتـرًا  قلقًـا  لهـم  يسـبب  مـا  المحـدد، 

. بالـغينن
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي مـن مديريـة امتحانات ديـر الزور، 
الذيـن  الـطلاب  مـن   35% نسـبة  فـإن 
يخضعـون للامتحانـات الثانويـة العامـة 

قادمـون مـن مناطق سـيطرة "قسـد".
مراد الشـاطر، طالب في المرحلـة الثانوية، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه خـرج مـن بلـدة 

عليهـا "قسـد"،  تسـيطر  التـي  الباغـوز، 
قرابـة الثالثـة فجـرًا للوصـول إلى مركـز 
المياديـن،  مدينـة  في  الامتحـان  تقديـم 
أن  موضحًـا  الحكّومـة،  تسـيطر  حيـث 
الطريـق اسـتغرق ثلاث سـاعات، بيـنما 
كان يسـتغرق قرابـة السـاعة الواحدة قبل 
إغلاق المعابر، مـشيًرا إلى ارت�اع التكّاليف 

الماديـة إلى ثلاثـة أضعـاف.
"ندفـع  الشـاطر،  شـاطر  والـده،  وقـال 
المـواصلات  تكّل�ـة  أضعـاف  يوميًـا 
المعتـادة، فقـط لنضمـن ألا يتأخـر محمد 
عـن امتحانه، وهـذا عبء اقتصـادي كبير 
علينـا، بالإضافـة إلى القلـق الذي نعيشـه 

صباحًـا حتـى عودتـه".
اليـوم  الترابي  الـجسر  مـعبرً  ويعُـدّ 
ض�تـي  بين  للعبـور  الوحيـد  الشريـان 
نهـر ال�ـرات في ديـر الـزور، مـا يجعله 
يشـهد ازدحامًـا خانقًا على مدار السـاعة، 
بعـد إغلاق أكثر مـن 16 مـعبًرًا بحسـب 
مصـدر في جهـاز الأمـن الـداخلي، فضل 
عـدم الكّشـف عن اسـمه لأنـه غير مخول 

الإعلام. لوسـائل  بالحديـث 
البوليـل حتـى  بلـدة  مـن  المعابـر  تمتـد 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  العشـارة 
ويضطـر المواطنـون لدفـع مبالـغ باهظة 
للوصـول إلى وجهاتهـم، مـا يزيـد مـن 
الأعبـاء الماليـة في ظـل ظروف معيشـية 
صعبة، كما أن صعوبـة الوصول للخدمات 
والأسـواق  كالمستشـ�يات  الأساسـية 
والدوائـر الحكّوميـة على الض�ـة الأخرى 
مـن النهـر أصبحـت تحدياً يوميًا بحسـب 

أهـالٍ التقتهـم عنـب بلـدي.

أضرار معنوية للطلاب
لا يقـتصر الأمـر على التـأخير، فالانتظـار 
لسـاعات طويلة والعبور الشـاق يتسـبب 
الجسـدي  والتعـب  بالإرهـاق  للـطلاب 
والنـ�سي قبـل دخـول قاعـات الامتحان، 
مـا يؤثـر سـلبًا على تركيزهـم وقدرتهـم 

الاسـتيعاب. على 
فاطمة السـالم، طالبـة في المرحلة الثانوية 
مـن مدينـة البـصيرة، قالـت إنها تشـعر 

بالإرهـاق حتـى قبـل أن يبـدأ الامتحـان، 
مضي�ـة أنهـا تـقضي سـاعات طويلة في 

. لطريق ا
في  الامتحـان  مركـز  إلى  أصـل  "عندمـا 
هـذا  منهكّـة،  أكـون  المياديـن  مدينـة 
التركيـز وتذكّـر  يؤثـر على قـدرتي على 

فاطمـة. أضافـت  المعلومـات"، 
النـ�سي  الضغـط  الطالبـة إلى  وأشـارت 
فقـط  ليـس  بالهائـل،  وص�تـه  الـذي 
بسـبب الامتحان ن�سـه، بل بسـبب مشقة 
الطريـق والخـوف مـن أن يضيـع تعبهـا 

سـدى بسـبب تـأخير لا يـد لهـا فيـه.
 

انعكاسات اقتصادية سلبية
على  المعابـر  إغلاق  تداعيـات  تقـتصر  لا 
الأفراد فحسـب، بـل تمتد لتشـمل القطاع 

التجـاري والاقتصـادي.
وتؤدي إعاقـة حركة البضائـع بين ض�تي 
النهـر إلى ارت�اع تكّاليف الشـحن وزيادة 
أسـعار السـلع، ما يثقل كاهل المسـتهلكّين 

ويضعف النشـاط التجاري.
بحسـب عامـر السراي، وهو تاجر ألبسـة، 
فالمعابـر غير الشرعيـة أوفر بكّـثير، حيث 
المعابـر  إغلاق  وبعـد  يوجـد ضرائـب،  لا 
سـيضطر التاجـر لدفع مبلـغ 250 دولارًا 
عنـد كل مـرة يدخـل بهـا مناطق "قسـد" 
الحكّومـة  سـيطرة  مناطـق  مـن  قادمًـا 

رية. لسو ا

الجسور.. مشكلة قديمة
لحقـوق  السـورية  “الشـبكّة  وثقـت 
الإنسـان“، في تقريـر حمـل عنـوان "دير 
الـزور.. محافظـة مقطعـة الأطـراف" 29 
حادثـة اعتـداء على جسـور المحافظة منذ 

آذار 2017. 2011 وحتـى  عـام 
الاعتـداء على تسـعة   وتوزعـت حـوادث 
على يد قـوات النظام السـوري، و15 كان 
”التحالـف الدولي“ مسـؤولًا عنهـا، بينما 
دمّـرت ”التنظـيمات المتشـددة“ جسرين، 
القـوات  يـد  على  واحـد  جسر  ودمُّـر 
الروسـية، بيـنما نسـب التقريـر حادثتين 

إلى جهـات مجهولـة.

إدلب  - سماح علوش

 لم يكّـن قرار العودة إلى سـوريا سـهلًا 
على خلـود عبـدو، بعد عشر سـنوات من 
الغربـة قضتهـا مـع عائلتهـا في تركيـا، 
كان  الـدراسي  أط�الهـا  مسـتقبل  لكّـن 
حافـزاً لها لتحسـم أمر العـودة الطوعية، 
أو  البحـث عـن مـدرسّين  وتبـدأ رحلـة 
العربيـة  اللغـة  لتعليمهـم  مدرسّـات 

وقواعدهـا.
السـابق، في  السـوري  النظـام  سـقوط 
8 مـن كانـون الأول 2024، دفـع ملايين 
انـدلاع  هُجّـروا بعـد  الذيـن  السـوريين 
الحـرب التـي طالـت 14 عامًـا، للت�كّير 
بالعـودة إلى بلادهـم، إلا أن تلـك العودة 
دراسـة  منهـا  عوامـل،  بعـدة  مرهونـة 
الأبنـاء، الذين دخلوا في مـدارس أجنبية، 
اللغـة  فقـدان  أو  ضعـف  إلى  أدى  مـا 
الـدول  لغـات  لمصلحـة  )العربيـة(  الأم 

المضي�ـة.
تكّثّ�ـت  السـوريين  اللاجـئين  عـودة 
"ردع  عمليـة  بـدء  إبـان  تدريجيًـا 
27 مـن تشريـن الثـاني  العـدوان" في 

المضيـف  تركيـا،  مـن  خاصـة   ،2024
السـوريين. للاجـئين  الأكبرً 

وكان يعيـش في تركيا نحـو ثلاثة ملايين 
"الحمايـة  بنـد  تحـت  سـوري  لاجـئ 
المؤقتـة"، وبعـد بدء العملية، بـدأ عددهم 
وصـل  حتـى  تدريجيًـا،  بالانخ�ـاض 
أحـدث  مليـون، بحسـب   2.6 إلى نحـو 
إحصائيـة لإدارة الهجـرة التركيـة، حتـى 

10 مـن تمـوز الحـالي.

الدروس الخصوصية.. "حاجة ماسّة"
رشـيد، مـدرسّ لغـة عربيـة في إدلـب، 
العربيـة  اللغـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بقواعدهـا وم�رداتهـا تعـد واحـدة من 
أصعـب اللغـات في العـالم، لذلـك يجد 
المهجرون السـوريون القاطنون في دول 
غير عربيـة صعوبـة تعليمهـا لأبنائهم.

وبعـد عـدة عـروض وطلبـات مـن قبل 
لتعليـم  بجلسـات  رشـيد  بـدأ  معارفـه، 
الأط�ـال عـن بعُـد )أونلايـن( على عـدة 
مراحـل بـدءًا مـن الحـروف وأشـكّالها، 

يبـدأ  والقـراءة،  الكّتابـة  إتقـان  وبعـد 
بمرحلـة القواعـد والنحـو، ليُسـهّل الأمر 

الـطلاب. على 
وبحسـب المـدرسّ، فـإن ثقافـة الدروس 
الإلكّترونيـة انتشرت بشـكّل كبير مؤخراً، 
بسـبب الحاجـة "الماسّـة" إليهـا من قبل 
وتركيـا  أوروبـا  في  المقيـمين  الأهـالي 
والذين يرغبـون بتعليم أبنائهـم العربية، 
بسـبب ارتيادهم مـدارس تعلمهـم لغات 
تلـك البلـدان، وبالتـالي يبحـث الأهـالي 
المهتمـون والراغبون بالعودة إلى سـوريا 
عـن مختـصين بإعطـاء تلـك الـدروس 
على عـدة برامـج منهـا "جوجـل ميت" 
لغتهـم  أبناؤهـم  منهـا  ينهـل  و"زوم"، 
تطويـر  على  وتسـاعدهم  العربيـة، 
مهاراتهـم، والتواصـل مـع أقرانهـم في 

العالم. أنحـاء  مختلـف 

صعوبة الاندماج العكسي
عادت خلـود مـع عائلتها بدايـة حزيران 
على  است�سـارات  عـدة  وبعـد  الماضي، 

كان  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
الحـل الأنسـب لهـا أن تسـجل أبناءهـا 
في دورة خاصـة عنـد إحـدى المعـلمات 
أعمارهـم  أن  ورغـم  المتخصّصـات، 
الصـف  في  الكّـبير  فابنهـا  مت�اوتـة، 
السـادس، وابنتهـا الوسـطى في الصف 
الصـف  في  الصغـرى  وابنتهـا  الرابـع، 
الثـاني، فإنهـم بمسـتوى واحـد وعليهم 

الأساسـيات. تعلـم 
غ�ـران بـدوي، أم لأربعـة أط�ـال، ثلاثة 
للنـوادي  توجهـت  المدرسـة،  في  منهـم 
الصي�يـة التي تقـام سـنوياً في المدارس 
الخاصـة بإدلب، فـور عودتها مـن ألمانيا 
أط�الهـا  لكّـن  الشـهرين،  قرابـة  منـذ 
وجـدوا صعوبـة بالتأقلـم مـع المدرسـة 
والتعلـم، فأصبح لديهـم رد فعل عكّسي، 
وفـق تعبيرهـا، لشـعورهم بالنقـصّ عن 
في  ودرسـوا  عاشـوا  الذيـن  أقرانهـم 
سـوريا، مـا سـبب لديهـم شـعورًا بعدم 

الرغبـة بالتعلـم والبـدء مـن الص�ر.
وهـذا ما أكدتـه دعاء، وهـي معلمة صف 
تعمـل في إحدى المـدارس الخاصة خلال 
الصيـف، فالنـادي الصي�ـي بأنشـطته، 
سـواء التعليميـة أو الترفيهية، لا يمكّن أن 
يكّـون كافيًـا لتعليـم الأط�ـال القادمين 
مـن دول اللجوء، لا سـيما أن معظمهم لا 
يجيـدون القـراءة أو الكّتابة، فيشـعرون 

بالإحباط.
المتمثـل  المدرسـة،  دور  يـأتي  وهنـا 
والتأقلـم،  الاندمـاج  على  بمسـاعدتهم 
أولًا مـع البيئـة الجديـدة التـي انتقلـوا 
إليهـا، وثانيًـا أنهـم ليسـوا دون أقرانهم 
مـع  وبالتعـاون  التعليمـي،  بالمسـتوى 

بالن�ـس  الثقـة  تعزيـز  الأهـالي يمكّـن 
التـي تعتبرً العامـل الأبرز للـمضي قدمًا 

والتعلـم، وفـق دعـاء.

مصدر رزق للمعلمين
يعمـل رشـيد بشـكّل فـردي مـن خلال 
إعلانـات على مواقـع التواصل الاجتماعي 
لجـذب المهتـمين بتعلـّم اللغـة العربيـة، 
رزق  مصـدر  الجلسـات  تلـك  ولتكّـون 
لـه ولعائلتـه في ظـل تدهـور الأوضـاع 
المعيشـية بشـكّل عـام في إدلـب، خلال 
خـاص  وبشـكّل  الماضيـة،  السـنوات 
العمـل  فـرص  قلـة  بسـبب  للمعلـمين، 
وتـدني الأجـور مقارنـة بغلاء المعيشـة.

وتختلـف أجـور الـدروس الخصوصيـة 
وعـدد  الطالـب  مسـتوى  بحسـب 
الجلسـات، بالإضافـة إلى عـدد الـطلاب 

جلسـة. بـكّل  المشـاركين 
وبحسـب رشـيد، فإنـه يتقـاضى ثلاثـة 
أو  تزيـد  وقـد  السـاعة،  على  دولارات 
تنقـصّ بحسـب الات�ـاق والمطلـوب بين 

الطـرفين.
مـن جانبهـا، رامـا نجيـب، معلمة صف 
تقيـم في مدينـة إدلب، تعمـل في إحدى 
المـدارس الإلكّترونيـة بنظـام التعلـم عن 
بعُـد، وتتقاضى 150 دولارًا في الشـهر، 
العطـل  أيـام  عـدا  مـا  يوميًـا  وتعمـل 
الرسـمية، بمعدل سـاعتين، بالإضافة إلى 
دورات بـدوام فيزيـائي لتقويـة الطلاب 

والحسـاب. العربية  اللغـة  في 
ويختلـف الأجـر بحسـب الحالـة، إلا أنه 
يبلـغ وسـطيًا 50 دولارًا على كل طالـب 

. ياً شهر

معبر واحد لعشرات البلدات.. 

طلاب دير الزور في سباق مرهق مع الامتحانات والحياة

من المنفى إلى الصفوف الأولى.. 

أولاد اللاجئين العائدين 
ينعشون الدروس الخصوصية

موسم شتلات الزيتون في درعا.. انخفاض بالإنتاج والأسعار

عبارات نهرية في بلدة الحسينية بدير الزور - 4 تموز 2025 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

المزارعون يعوّضون خسائر القمح

أرباح قياسية من البطيخ في الشمال

موسم بطيخ ناجح يعزز دخل المزارعين في رأس العين وتل أبيض - 13 تموز 2025 )عنب بلدي
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عنب بلدي - سندريلا البلعة

وقـف بسـام مزاحم )أبـو محمـد( متأملًا 
بريـف دمشـق،  ال�يجـة  أرضـه في عين 
الأنقـاض  عـدا  شيء  كل  مـن  الخاليـة 
وبعض الـركام، يحاول اسـتعادة ذكريات 
منزلـه وبسـتانه الـذي كان يومًـا عامـرًا 
بالحيـاة، "هنـا ولـدت، وهنـا حلمـت أن 
أمـوت"، قالها بـنبرًة مختلطـة بين الحنين 

والخـذلان.
منـزل بسـام الذي ورثـه عن أبيـه بأوراق 
رسـمية وطابـو أخضر لم يعد ملـكًّا له، إذ 
تـم اسـتملاكه مـن قبـل النظـام السـابق 
دون إبلاغـه مـن أي جهـة رسـمية، وفقًـا 
تقديـم  يسـتطع  لم  أنـه  مؤكـدًا  لقولـه، 
أي شـكّوى أو اعتراض في أيـام النظـام 

. بق لسا ا
واقـع مجهـول ينتظـر أهـالي قريـة عين 
والأمـل  الخـوف  مـن  خليـط  ال�يجـة، 
يعيشـه أصحـاب الممتلـكّات فيهـا، فبعـد 
السـابق،  السـوري  النظـام  سـقوط 
مـصير  جدليـة  ينهـي  قـرارًا  يترقبـون 
ممتلكّاتهـم التـي جـرت السـيطرة عليهـا 
في القانـون رقـم "1" لعـام 2018، الذي 
نـصّ على اسـتملاك عقـارات وأجـزاء من 
عقـارات ضمـن منطقـة )الحـرم المباشر( 

ال�يجـة. عين  لنبـع 

الخلفية القانونية للاستملاك 
أصـدر رئيـس النظام السـوري السـابق، 
بشـار الأسـد، القانـون رقـم "1" للعـام 
2018 القـاضي بتنظيـم الحـرم المبـاشر 

وغير المبـاشر لنبـع عين ال�يجـة.
ينـصّ القانـون على إنشـاء حـرمين على 
طـول ن�قـي جر الميـاه مـن نبـع ال�يجة 
إلى دمشـق، وحـدد عرض الحـرم المباشر 
مـن  طـرف  لـكّل  أمتـار  عشرة  بمسـافة 

. لن�ق ا
فـيما حـدد عـرض الحـرم غير المبـاشر 
لن�قـي جـر الميـاه بمسـافة 20 مترًا لكّل 
طـرف مـن الن�ـق، اعتبـارًا مـن محـور 

الن�ـق متضمنًـا الحـرم المبـاشر.
6 مـن  الشـعب، في  أقـر مجلـس  بيـنما 
يخـصّ  قانونـًا   ،2017 الأول  كانـون 
حـرم منظومـة نبـع ال�يجـة، مـع تحديد 
على  الح�ـاظ  تؤمّـن  التـي  الإجـراءات 
اسـتدامة المـوارد المائيـة في منظومـة نبع 
عين ال�يجـة، مـن حيـث الكّميـة والنوعية 

مـن قبـل وزيـر المـوارد المائيـة آنـذاك.
ول�ـت وزيـر المـوارد المائية السـابق، نبيل 
الحسـن، إلى أن القانون الجديد سـيترتب 
على صدوره اسـتملاك مسـاحات إضافية 
عن المسـاحات المسـتملكّة سـابقًا، لمصلحة 
والصرف  الشرب  لميـاه  العامـة  المؤسسـة 

الصحـي بمحافظة دمشـق.

"الاستملاك جاء على دفعات"
عين ال�يجـة هي قرية وناحيـة في منطقة 
الغـربي  الـشمال  وادي بـردى، تقـع في 
وتبعـد عن دمشـق حـوالي 15 كيلـومترًا، 
مـن سـ�وح جبالهـا يتدفـق نبـع ال�يجة 
الذي يـزود مدينة دمشـق بميـاه الشرب، 
وتصـل غزارته في فصـل الربيـع إلى 30 
مترًا مكّعبًـا في الثانيـة، فـيما يعـد رافدًا 

رئيسًـا لنهـر بردى.
رئيـس بلديـة عين ال�يجة، خليـل عيسى، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "قـرار الاسـتملاك 
على  جـاء  إنمًـا  واحـدة،  دفعـة  يـأتِ  لم 
دفعـات متتالية كانـت المـرة الأولى مطلع 

العشرينيـات مـن القـرن الماضي".
وبحسـب عيسى، فـإن ملامح الاسـتملاك 
بـدأت تتكّشـف مـع تأسـيس لجنـة مياه 
عين ال�يجة عـام 1922، التـي قامت بجر 
ميـاه النبع إلى دمشـق عبرً ن�ـق، وانتهى 
المشروع في عـام 1933، كأولى خطواتها، 
وبعدهـا بـدأت بشراء عقـارات في محيط 

. لنبع ا
وذكـر أنه في عـام 2008، بدأ مسـؤولون 
وضبـاط  اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  مـن 
إيرانيـون بمحاولـة شراء أراضٍ وعقـارات 
حـول منطقـة النبـع، وذلـك بعـد زيـارة 
يشـغل  كان  الـذي  رفسـنجاني،  هاشـم 
منصـب رئيـس مجلـس تشـخيصّ الدولة 
في إيـران، لكّن الأهالي لم يسـتجيبوا لهم.

ال�يجـة  عين  ميـاه  مؤسسـة  اسـتغلت 
الحصـار الذي فرضه النظـام على المنطقة 
عـام 2016، وأخلـت المنطقة من سـكّانها، 
الواقعـة  الأراضي  باسـتملاك  وقامـت 
ضمـن الحـرم المبـاشر الموسـع بمسـاحة 
1200 دونـم بحوالي 1089 عقـارًا، إذ إن 
العقـارات التـي تـم هدمهـا ضمـن قـرار 
الاسـتملاك ليسـت مخال�ـة إنمًـا مرخصة 
بملكّيـة طابـو أخضر، ومن ضمنهـا منزل 

عـيسى، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

مطالب الأهالي تعود إلى الواجهة 
في  علينـا  مـر  مـا  أصعـب  كان  "لقـد 
رحلـة التهـجير الـقسري، رؤيـة والـدي 
يقـف عاجـزًا عـن فعـل أي شيء، بعد أن 
سرقـوا منـا تعـب عمـره"، هكّـذا وص�ت 
أمـل رحيمـة، ابنـة عين ال�يجـة، معاناتها 
وأهلهـا بعد تـدمير منـزلين والديها ضمن 
لتحمـل  واضطرارهـم  الاسـتملاك  قـرار 

مشـقة الإيجـارات الشـهرية.
وأضافـت، "لم نصـدق أن يصلنـا الـخبرً 
عبرً وسـائل التواصـل، لقـد كانـت صدمة 
لن أنسـاها أبـدًا، الخسـائر لم تقتصر على 
الماديـات، بـل شـملت أرشـي�نا العـائلي، 
أبي  كان  فقـد  والـدي،  وعمـل  مسـكّننا 
يعمـل في محلـه تحـت منزلنـا الـذي كنا 

نقطـن فيـه، لقـد حرمونـا حتـى حـق أن 
نـعترض، أو أن ندافـع عـن أن�سـنا".

خلـق  النظـام  سـقوط  "لكّـن  وختمـت، 
لدينـا أملًا في العـودة، حتـى وإن كل�نـا 

ذلـك أن نبـدأ حياتنـا مـن الص�ـر".

أمل العودة يتجدد مع سقوط النظام 
محافـظ  أصـدر  النظـام،  سـقوط  بعـد 
ريف دمشـق، عامـر عبد الهادي الشـيخ، 
في  الاسـتملاك  واقـع  بشـأن  إعلانـًا 
محافظـة ريف دمشـق، برقم "279/ص" 
في 13 مـن آذار الماضي، ويـقضي ببـدء 
مـن  والطلبـات  الشـكّاوى  اسـتقبال 
الواقعـة  الاسـتملاكات  مـن  المتضرريـن 
محـددة  مـدة  ضمـن  عقاراتهـم،  على 

الطلبـات. لتقديـم 
حقـوق  على  المحافظـة  مـن  وحرصًـا 
التابعـة  المواقـع  جميـع  في  المواطـنين 
للمحافظـة، مددت المدة المحـددة 30 يومًا، 
تبدأ مـن اليوم التالي لانتهـاء المدة الأولى، 
أي اعتبـارًا مـن 14 مـن نيسـان، مـا دفع 
الكّـثير مـن الأهـالي للمسـارعة بمراجعة 
عقاراتهـم  لتسـجيل  المحافظـة  مكّتـب 
وممتلكّاتهـم المسـتملكّة في عهـد النظـام 

السـابق.

جدل حول التعويضات والملكية 
 مديـر مؤسسـة الميـاه لدمشـق وري�هـا، 
تجميـع  تـم  أنـه  أكـد  درويـش،  أحمـد 
شـكّاوى أهـالي عين ال�يجة بعد سـقوط 
المختصـة  للـوزارة  وإرسـالها  النظـام، 
بالتزامـن مـع تشـكّيل لجنـة استشـارية 

الطاقـة  وزارة  مـن  تتألـف  مشتركـة، 
والمـوارد المائيـة ومؤسسـة ميـاه الشرب، 
ولجـان استشـارية مـع محافظـة ريـف 
دمشـق، لإعادة النظر بقانون الاسـتملاك، 
والبحـث في الأسـباب الموجبـة لتن�يـذه، 
وإعـادة  تطبيقـه،  صحـة  مـن  والتأكـد 

تقييمـه.
جـاء قرار الاسـتملاك بسـبب الخـوف من 
التلـوث الـذي قـد يلحـق ميـاه النبـع، ما 
أدى إلى توسـيع دائـرة حـرم النبـع، وتم 
بنـاء قـرار الاسـتملاك مـن قبـل جهـات 
استشـارية خارجيـة بعـد دراسـة أجرتها 

هـذه اللجـان، وفقًـا لدرويش.
لم ينـفِ درويـش أو يؤكد وجـود مطامع 
لإيـران أو "حـزب اللـه" في المنطقـة في 
يتعلـق  وفـيما  السـابق،  النظـام  عهـد 
بالتعويضـات، أوضـح أنـه لم يتـم صرف 
أي تعويضـات للأهـالي حتـى الآن، نافيـًا 
وجـود أي خطة اسـتملاك مسـتقبلية في 

المنطقـة.

الفيجة الآن 
بعـد سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون 
ال�يجـة  عين  أهـالي  عـاد   ،2024 الأول 
إلى أطلال منازلهـم مـع أمـل في العـودة 
وإعـادة البنـاء، فهـم يعتقـدون أن "اللـه 
العـذب،  النبـع  بهـذا  قريتهـم  اختـصّ 
وجعلهـم جنـودًا حماة لـه"، وفـق وصف 
رئيـس بلديـة عين ال�يجـة، الـذي قـال، 
"نحـن ننتظـر مـن الحكّومة الجديـدة أن 
تنص�نـا في قراراتهـا المتعلقـة بالنبع، وأن 

تعيـد للمواطـنين حقوقهـم المسـلوبة".

عنب بلدي -  محمد كاخي

سـوريا  في  الزراعـي  الموسـم  شـهد 
تراجعًـا بالزراعـة البعلية، بعد أن سـجلت 
الهطـولات المطريـة أدنى مسـتوياتها منذ 
العامـة  المديريـة  لـنشرة  وفقًـا  عقـود، 
للأرصـاد الجويـة السـورية في 2 من أيار 

الماضي.
بلغـت مسـاحة الأراضي الزراعيـة البعلية 
مليـون   3.3  ،2013 عـام  سـوريا  في 
هكّتـار، المسـاحة الـكّبرًى منهـا للشـعير 
والقمـح البـعلي بمليـوني هكّتـار، تليهـا 
وال�ـول  والحمـصّ  العـدس  محاصيـل 
الهيئـة  بحسـب  هكّتـار،  بــ200,000 

الزراعيـة.  العلميـة  للبحـوث  العامـة 
وبالرغم مـن بدء الموسـم الزراعي بكّميات 
هطول مطـري مقبولـة في أيلـول، فإنها 
تراجعـت بشـكّل كـبير مـع بدايـة كانون 
الثـاني، وانحبسـت في جميـع المحافظات 
السـورية، لتعُـاود الهطـول خلال شـباط 
وتتراجـع خلال آذار، بحسـب إحصائيـات 
الجويـة  للأرصـاد  العامـة  المديريـة 

السـورية.
بنسـبة  الأمطـار  معـدلات  وانخ�ضـت 
الماضيـة،  السـنوات  %45 عـن  تجـاوزت 
عليهـا  تمتـد  التـي  المسـاحات  ومعظـم 
مناطـق الاسـتقرار الزراعـي في سـوريا 
قاحلـة أو شـبه قاحلـة، بحسـب المديريـة 

السـورية. الجويـة  للأرصـاد  العامـة 

ا القمح.. الأكثر تضررً
بلـغ إنتـاج الحبـوب في عـام 2024 نحو 
نشرتـه  مـا  بحسـب  طـن،  مليـون   3.4
منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمم 
المتحـدة )ال�او(، أي أقل بنسـبة %13 من 
متوسـط الخمس سـنوات الماضية، وبنحو 
%33 مـن متوسـط إنتـاج مـا قبـل عـام 

.2011
سـوء  إلى  رئيـس  بشـكّل  ذلـك  يعُـزى   
توزيـع الأمطـار خلال الموسـم، وارت�ـاع 
في  النمـو  فترة  خلال  الحـرارة  درجـات 
أسـعار  وارت�ـاع   ،2024 وأيـار  نيسـان 
أن  المتوقـع  ومـن  الأساسـية،  المـدخلات 
يكّـون إنتاج الحبوب في سـوريا بالموسـم 
الحـالي أقـل من متوسـط إنتاج السـنوات 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  جميعهـا  الماضيـة 

"ال�ـاو".
اضطـر المزارعـون لبيـع محاصيـل القمح 
البعليـة لمـربي المـواشي لتعويـض بعض 
حمـصّ  في  المـزارع  وقـال  خسـائرهم، 
خسـارة  إن  بلـدي،  لعنـب  الآغـا،  غيـاث 
الدونم الواحـد بلغـت 370,000 ليرة بعد 
أن "ضمّنهـا" لمـربي المواشي بــ30,000 
ليرة للدونـم الـذي كل�ـه 400,000 ليرة 

بين أجـور البـذار والحراثـة والمبيـدات.
ولم يسـتطع بعـض المـزارعين "تضمين" 

محصولهم بسـبب ضعف نمًوه، فبحسـب 
المديـر السـابق للإنتـاج العضـوي ومدير 
نظـام الإنـذار المبكّـر عن الج�ـاف، محمد 
بحـري، فـإن نمًـو المحاصيـل البعلية هذا 
الموسـم ضعيف جدًا في أغلـب المحافظات، 
ولا يمكّـن "تضمينـه" أو الاسـت�ادة منه.

الغـاب، فذكـرت  أمـا في مناطـق سـهل 
المزارعـة في قريـة عين الـحمام سوسـن 
زعـرور، لعنـب بلـدي، أن موسـم القمـح 
في أرضهـا لا يـزال معرضًا للتلف، بسـبب 
)الج�ـاف(،  الرطوبـة  وقلـة  المطـر  قلـة 
وقـد يتأثـر بضربة شـمس )ل�حـة( تنهي 

. لموسم ا
فيزيولوجيـا  وخـبير  الزراعـي  المهنـدس 
النبـات وتـأثيرات المنـاخ أنـس رحمـون، 
مناطـق  في  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الاسـتقرار الثانيـة والثالثـة والرابعـة، إما 
دخلـت المحاصيـل البعليـة بنسـبة 25% 
مـن الإنتـاج، وإمـا خرجـت مـن الإنتـاج 
وريـف  سراقـب  فمـثلًا،  كامـل،  بشـكّل 
حلـب الجنـوبي ومعـرة النـعمان وخـان 
شـيخون وريـف حماة الـشمالي، جميـع 
محاصيلهـا البعليـة خرجـت مـن الإنتاج.

الـذي يشـكّّل  البـعلي  وبالنسـبة للقمـح 
%30 مـن قمـح سـوريا فقـد خـرج من 

بالكّامـل. الإنتـاج 

تراجع خصوبة التربة لقلة الأمطار
التربـة،  خصوبـة  الج�ـاف  يضُعـف 
تعتمـد  التـي  المناطـق  في  خصوصًـا 
على الأمطـار كمصـدر رئيـس للرطوبـة، 
وتقـوم هـذه الخصوبة على تـوازن دقيق 
والكّيماويـة  ال�يزيائيـة  الخصائـصّ  بين 
والحيويـة للتربة، وهو تـوازن لا يمكّن أن 

الماء. وجـود  دون  يتحقـق 
قـال  الكّنـج،  خالـد  الزراعـي  المهنـدس 
لعنـب بلـدي، إن غيـاب الأمطار سـيؤدي 
إلى مجموعـة مـن الآثـار، تبدأ مـن تعرية 
بالمغذيـات،  الغنيـة  السـطحية  الطبقـة 
وارت�ـاع معـدلات التبخـر، وفقـدان المادة 
العضويـة التي تعـد كنزًا بالنسـبة للتربة.

ينعكّـس هـذا ال�قد على قـدرة التربة على 
العنـاصر  وتـوفير  بالرطوبـة  الاحت�ـاظ 
الغذائيـة للنباتـات، مـا يجعلهـا بيئة أقل 

ملائمًـة للنمـو والإنتـاج، وفـق الكّنج.
وتابـع الكّنـج أن التعريـة هـي "الخطر 
مـن  تحُدثـه  لما  التربـة،  على  الأكبرً" 
فقـدان للطبقـة السـطحية التـي يبُنـى 
عليهـا النظـام الزراعي بأكملـه. وتكّمن 
"تشـكّل  أن  في  ال�قـد  هـذا  خطـورة 
العلويـة  البسـيطة  السـنتمترات  هـذه 
في التربـة يحتـاج إلى مئـات السـنوات 
التحلـل  مـن  جـدًا  معقـدة  وعمليـات 

والتجويـة".

مواجهة الجفاف.. حلول مكلفة
قـال المهنـدس الزراعـي خالد الكّنـج، إن 
الـ�لاحين بـدؤوا الاعـتماد على منظومات 
عبرً  الشمسـية،  بالطاقـة  العاملـة  الـري 
ألـواح شمسـية ضخمة موصولـة برافعات 
جهـد متخصصـة تدعـى "رافعـات جهـد 
تغـذي  غطاسـات  لتشـغيل  زراعيـة" 
الأراضي الزراعيـة الكّـبيرة، وتوفرّ مصدر 
ري دائمًاً لمسـاحات تصـل إلى 500 دونم 
كما في قريـة المختاريـة بريـف حمـصّ، 
ولقرابـة 1500 دونـم في بعـض مناطـق 

. لب د إ
المـزارع عبـد الرحمن سـطيف، أكـد لعنب 
بلـدي، أنـه يلجـأ لـري محاصيـل أرضـه 
عبرً مضخـة الديـزل، إلا أن هـذه العمليـة 
إذ  تحملهـا،  يمكّـن  لا  تكّاليـف  تسـتهلك 
سـتة  إلى  الواحـد  الدونـم  ري  يحتـاج 
لـيترات مـازوت تقريبًـا، وتختلـف الكّمية 
أن  كما  الأرض،  ج�ـاف  مـدى  على  بنـاء 
يضطـره  المنطقـة  في  الأمـان  انعـدام 
لسـحب مولـدة الديـزل مـن وإلى أرضـه 

للـري. احتاجـت  كلما 
في  والتخطيـط  الاقتصـاد  إدارة  مديـر 
المركـز العـربي لدراسـات المناطـق الجافة 
أيهـم  )أكسـاد(،  القاحلـة  والأراضي 
يتبنـى  "أكسـاد"  إن  قـال  الحـمصي، 

لمواجهـة  الأمـد  طويلـة  استراتيجيـة 
أصنـاف  اسـتنباط  تركـز على  الج�ـاف، 
والطـري  القـاسي  القمـح  مـن  محسّـنة 
والشـعير والذرة البيضاء، تتميـز بتحملها 
القاسـية،  المناخيـة  للظـروف  العـالي 
ويتـم إكثـار بذار هـذه الأصنـاف وتوفير 
احتياطـي وراثي متنـوع يضـم أكثر مـن 
50 تركيبًـا وراثيًـا عـالي الغلـة ومتحملًا 
للج�اف، يمكّـن الاعتماد عليه في سـوريا 

العربيـة. والـدول 
وتشـمل جهـود "أكسـاد" أيضًـا تطويـر 
زراعـة  في  والتوسـع  الحافظـة  الزراعـة 
الأشـواك  مـن  الخـالي  الأملـس  الصبـار 
لاسـتخدامه كعلـف في المناطـق الجافـة.

التدخل الحكومي.. 
مساعدة 33 ألف مزارع

وقعـت وزارة الزراعـة السـورية ات�اقيـة 
مـع برنامـج الأغذية العالمـي )WFP(، في 
3 مـن تمـوز، لدعـم المـزارعين المتضررين 

مـن الج�اف في سـوريا.
وتهـدف الات�اقيـة إلى تقديـم دعم موجه 
إلى المجتمعات الزراعيـة المتأثرة بالج�اف، 
وحماية سـبل العيـش في المناطق الري�ية، 
على  المحليـة  المجتمعـات  قـدرة  وتعزيـز 
الوكالـة  نشرتـه  مـا  بحسـب  الصمـود، 

)سـانا(. للأنباء  السـورية 
تدخـلين  تن�يـذ  على  الات�اقيـة  نصّـت 
 33,000 نحـو  يسـتهدفان  متكّامـلين 
الاحتياجـات  تقييـم  على  بنـاء  مـزارع، 

التشـغيلية. والقـدرة 
يشـمل التدخـل الأول دعمًا ماليًـا زراعيًـا 
للمـزارعين المتضرريـن مـن الج�ـاف في 
وإدلـب،  وحلـب،  الحسـكّة،  محافظـات 
وحماة، وحمـصّ، ودرعـا، ويقُدمَ على مدى 
الج�ـاف  لحـدة  تبعًـا  ثلاث،  إلى  دورتين 

وهشاشـة أوضـاع الأسر المـتضررة.
ويتضمـن التدخل الثـاني توزيع حصصّ 
غذائية شـهرية حتـى نهاية كانـون الأول 
وديـر  الرقـة  المتضرريـن في  للمـزارعين 
الغذائيـة  احتياجاتهـم  لتلبيـة  الـزور، 
والتخ�يـف من آثـار خسـارة محاصيلهم، 

"سـانا". بحسب 
الإنـذار  لنظـام  السـابق  المديـر  ويـرى 
بحـري،  محمـد  الج�ـاف،  عـن  المبكّـر 
أنـه على المـدى الطويـل لا بـد مـن إعادة 
ت�عيـل مشـاريع حصـاد الميـاه وتقديـم 
القـروض لتبنـي طـرق الـري الحديثـة 
المطلوبـة  بالكّ�ـاءة  اسـتخدامها  وضمان 
وكذلـك إعـادة ت�عيل مشروع الاسـتمطار، 
واعـتماد محاصيـل اقتصاديـة بديلة ذات 

قليلـة. مائيـة  احتياجـات 

مناطق واسعة خرجت من الإنتاج

الجفاف يضرب الزراعة البعلية في سوريا

2025 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 11 حزيران  حقل قمح متأثر بالجفاف في سهل الغاب - 

بعد حرائق اللاذقية.. “الزراعة” تخطط لتحريج ألف هكتار
وزارة  الحـراج في  مديريـة  مديـر  قـال 
خطـة  إن  سـليمان،  مجـد  الزراعـة، 
التحريـج الاصطناعـي المقترحة للموسـم 
حرائـق  بعـد   2025-2026 المقبـل 
 1000 مسـاحة  تسـتهدف  اللاذقيـة 
الغـراس  إنتـاج  خطـة  بيـنما  هكّتـار، 
الحرجيـة المقترحـة تسـتهدف إنتاج 1.4 

حرجيـة. غرسـة  مليـون 
قنـاة  مـع  حـواره  خلال  وأوضـح 
”الإخباريـة“ السـورية، في 17 مـن تموز، 
أن أنواع الأشـجار القديمـة التي احترقت أو 
اقتربـت منهـا الحرائق في ريـف اللاذقية، 
معظمهـا مـن الصنوبريات والسـنديانيات 

وبعضهـا مـن عريضـات الأوراق.
الزراعـة  وزارة  في  الحـراج  مديريـة 

تتوجه لزراعـة الأنواع متعـددة الأغراض 
والمناسـبة بيئيًا للمواقـع المحروقة )الغار 
والخرنـوب والـسماق(، ولا سـيما ضمن 
المواقـع الحرجيـة القريبـة مـن المجتمع 
المـحلي القاطن بجـوار الغابـات، بهدف 
تعزيـز النهـج التشـاركي للوصـول إلى 

الإدارة المسـتدامة للغابـات.
وأكـد أن الـوزارة وضعـت خطـة تعامل 
مع المواقـع الحرجية على المـدى الطويل، 
وذلك بحماية المواقـع الحرجية وإعطائها 
فرصـة للتجـدد الطبيعـي، وخطـة على 
القـصير بالتدخـل بعمليـات نثر  المـدى 
الغـراس  وزراعـة  الحرجيـة،  البـذور 
التحريـج  خطـط  ضمـن  الحرجيـة 

لديهـا. الاصطناعـي 

وأمـا بشـأن تعويـض الغطـاء النباتي 
فكّشـف  الحرائـق،  مـن  المـتضرر 
سـليمان أنه يعود بشـكّل سريع نسـبيًا 
إلى وضعـه الأولي قبـل الحريـق، دون 
عـودة  تتوقـف  ولكّـن  بشري،  تدخـل 
وتكّـرار  شـدة  على  النبـاتي  الغطـاء 
الحريـق في ن�س المنطقـة أو المجموعة 

الحرجيـة.
ول�ـت إلى أنـه يجـب تطبيـق الحمايـة 
تعرضـت  التـي  المواقـع  على  الكّاملـة 
تعـود  إذ  الشـدة،  متوسـطة  لحرائـق 
التغطيـة النباتية بشـكّل تدريجي بإنبات 
البـذور أو "الخل�ـات"، أو انطلاقـًا مـن 
الأعضـاء الحية تحـت التربـة )بصيلات، 

ريزومـات(.

أمـا المواقـع التـي تعرضـت لحريق عالي 
الشـدة، فيجـب أن تطبـق الحمايـة، مـع 
التدخـل بـنثر البـذور للأنـواع السـائدة 
تكّـون  أن  يراعـى  أن  على  الموقـع،  في 
هـذه البـذور قد تـم جمعها مـن المناطق 
القريبـة أو المحاذيـة لموقـع الحريـق قبل 

. وثه حد

السيطرة على الحرائق
الكّـوارث،  وإدارة  الطـوارئ  وزيـر  كان 
رائـد الصالـح، أعلـن، في 15 مـن تموز، 
السـيطرة الكّاملـة على حرائـق محافظة 
العمـل  مـن  يومًـا   12 بعـد  اللاذقيـة 

المتواصـل.
واعـتبرً أن هـذه نهاية مرحلة الاسـتجابة 

العاجلـة، وبدايـة مرحلـة لا تقـل أهميـة 
عـن حمايـة الغابـات المتبقية واسـتعادة 

مـا دمرته الـنيران.
لا  الحقيقيـة  الكّارثـة  أن  مـن  وحـذر 
تكّمـن فقـط فـيما تمـت خسـارته، بـل 
في تداعياتـه المسـتقبلية، ومنهـا خطـر 
والغطـاء  التربـة  وفقـدان  الانجـراف، 
النبـاتي، في ظـل موجـة ج�ـاف وتغير 

مناخـي هـي الأسـوأ منـذ عقـود.
وأكـد محافـظ اللاذقيـة، محمـد عثمان، 
 16000 مـن  أكثر  دمـرت  الحرائـق  أن 
منهـا  الحرجيـة،  الغابـات  مـن  هكّتـار 
الزراعيـة،  الأراضي  مـن  هكّتـار   2200
عـدد  بلـغ  فـيما  قريـة،   45 وتضررت 
العـائلات المـتضررة نحـو 1200 عائلة.

استملاكات عين الفيجة تعود للواجهة: 

لا تعويضات حتى الآن 
واللجان تراجع قانون 2018

البلعة/عنب بلدي( 2025 )سندريلا  18 حزيران  الفيجة  -  المستملك في قرية عين  المباشر  النبع غير  منطقة حرم 
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أحداث السويداء وضحايا الإعلام المضلل

خيارات خاطئة

غزوان  قرنفل
 

لا يكفي أن تكون على حق، الأهم أن تكون 
خياراتك صائبة لتحصل على هذا الحق. الخيارات 

الصائبة لا تأتي بالإلهام أو التخاطر، بل بسعة 
الاطلاع وعمق التجربة وتوسيع مساحة المشاورة 

وإدراك اللحظة أو التوقيت المناسب لاتخاذ هذا 
الخيار أو ذاك. 

الخيار الخاطئ ربما يقودك إلى طريق مغاير 
لما تريده أصلًا، لكنك مع الأسف تكتشف متأخرًا 
أنه طريق باتجاه واحد، وهو ليس الخيار الأمثل 

للسير فيه لكنه الآن الطريق الوحيد المتاح 
والمتصل بهذا الخيار، فتضطر لاستمرار السير فيه 

على أمل أن تجد منه مخرجًا.
والحقيقة أن قرار التفرد والاستئثار بالسلطة 
وممارسة سياسة إقصاء الجميع عن المشهد 

العام، تحت مقولة متهافتة إن "من يحرر يقرر"، 
كان أحد أبرز الخيارات الخاطئة التي اتخذتها 

السلطة الحاكمة، ثم وفي محاولة لتزييف الوعي، 
حاولت إكساء سلوكها هذا بعض مشروعية 

مفترضة عبر كرنفال "الحوار الوطني"، لكنها ما 
لبثت أن انزلقت إلى وضع حجر الأساس لمنظومة 

سلطوية مغرقة في فرديتها وتفردها، عبر 
إصدارها إعلاناً دستوريًا أقل ما يمكن توصيفه 

هو أنه مجرد هرطقة دستورية صيغت لتنصيب 
فرعون جديد، مطلق السلطة والصلاحية، لا 

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كحاكم 
لسوريا التي للتو نفضت غبار حربها مع أعتى 

دكتاتورية في المنطقة.
إقصاء وتهميش المجتمع بكل مكوناته وإعادة 
بناء منظومة سلطة استبدادية جديدة مقرونة 

بالكثير من السلوكيات "الفردية" المنفّرة، واحتلال 
الفضاء الحكومي والإداري من قبل "المشايخ" 

وأنصارهم، مقروناً بقرارات فصل عشوائية بحق 
وبباطل من العمل وإغلاق المؤسسات الحكومية 

لآماد طويلة بلا أي مبررات تستوجب ذلك، في 
محاولة بدت وكأنها تفكيك حتى للبنية الإدارية 

والمؤسسية للدولة، لمجرد أن السلطة لا تملك الكم 
العددي من الكوادر المهيأة لشغل إداراتها. يضاف 

إليها إبرام صفقات مليارية هنا وهناك دون أي 
رقابة مؤسسية، ودون أدنى احترام للموجبات 

والآليات القانونية المتبعة عادة وأصولًا في مثل 
تلك التعاقدات. كل ذلك أكمل رسم ملامح المشهد 

السلطوي للدولة القادمة في أذهان الكثير 
من السوريين من مختلف الانتماءات، ممن لم 

تسكرهم نشوة النصر وسقوط سلطة الاستبداد 
الأسدي المديد، فأدركوا ما لم يدركه أغلب أولئك 

الذين لا يزالون في غيبوبة الانتشاء بالنصر 
والظفر بالسلطة، التي قرروا، بوصفهم سنة من 

سلالة بني أمية، أن تبقى بين أيديهم إلى يوم 
القيامة!

توسل المشروعية من الخارج وحده لا يسهم 
في بناء سلطة وطنية، بل يبني سلطة وظيفية 
لا أكثر، السلطة الوطنية تحتاج إلى مشروعية 

وطنية، والمشروعية الوطنية لا تتأتى إلا من 
التوافق على مشروع وطني يلم شمل شتات 

السوريين على رؤية وهوية وطنية يشعر كل 
منهم أنه جزء منها، وأنها تعبر عنه وعن حقوقه 

في المواطنة المتساوية وفي تكافؤ الفرص.
نح بالمجان،  المشروعية الوطنية لأي سلطة لا تمم
بل لها ثمن لا بد من أدائه للناس، هذا الثمن هو 

احترام الحريات العامة وعدم دس الأنوف في 
تفاصيل حياة الناس. هو كذلك احترام الدستور 

والحقوق الدستورية التي يتم التوافق عليها، 
واحترام حق الشراكة الوطنية في الحكم والإدارة 

والثروة الوطنية والتنمية الاقتصادية، واحترام 
مبدأ التداول السلمي للسلطة، وقبل كل ذلك 

وبعده احترام حرمة الدم الذي إن سفح يسقط 
كل شرعية وأي مشروعية. 

صحيح أن واقع حال المنطقة عمومًا، وليس 
سوريا وحدها، يخبرنا كل يوم أن الكلمة العليا 

في وجود أو غياب أي رئيس أو سلطة لا يزال 
رهين قرار الفاعل الدولي إلى حد كبير، لكن ذلك 

أبدًا لا يلغي أهمية ووزن قرار الداخل في منح أو 
حجب الشرعية عن الحاكم أو السلطة الحاكمة، 

ولا يلغي أن هذا الفاعل الخارجي مهما بلغ 
تأثيره سيبقى بحاجة بشكل أو بآخر، وبمستوى 

أو بآخر، إلى شرعية الداخل ومدى قدرته على 
الضغط والفعل. 

اليوم ورغم المقتلة التي سفح فيها دم كثير 
من أبنائنا في الجيش والأمن العام وأبنائنا 

في السويداء بلا سبب ولا طائل، والتي أحمّل 
مسؤوليتها في المقام الأول للسلطة التي نحّت 
لغة العقل وغيّبت لغة الحوار وتفهم الهواجس 
والمخاوف والمطالب، ولجأت لسياسة الإخضاع 
لحفظ "هيبة الدولة"، فكانت النتيجة مشهدًا 

دمويًا مروعًا، وشرخًا مجتمعيًا ليس من اليسير 
رأبه، وسقوطًا مهينًا للهيبة الوطنية المتوسلة. 

على أي حال، صحيح أننا على عتبة نفق مظلم 
ومدمر الآن، لكن لا يزال قرار ولوجنا فيه أو 

خروجنا منه متاحًا بأيدينا، ومن الحكمة 
والفطنة إدراك الخيار الصحيح واتخاذ القرار 

باتباعه. 
والحكمة اليوم تقتضي وضع السوريين جميعًا 
أمام مسؤولياتهم، والدعوة لمؤتمر حوار وطني 
شامل ومعمق توضع فيه كل القضايا والملفات 
على الطاولة للتوافق على بناء الوطن السوري 

الذي يقر فيه كل السوريين أنه وطن نهائي لهم 
جميعًا، هم شركاء فاعلون في رص بنيانه حجرًا 

فوق حجر وبالشكل الذي يستجيب لموجبات 
الشراكة في البناء والنماء، ووفق آليات دستورية 

مغايرة لما هو موجود، وفي إدارة شؤون 
الدولة وإداراتها ومؤسساتها وتوسيع هوامش 

وصلاحيات المحافظات في إدارة شؤونها بنفسها 
عبر مجالس حكم محلية تشمل حتى انتخاب 
محافظيها من أبناء المحافظة نفسها، وإدارة 
شؤونها الأمنية المحلية بنفسها رغم تبعيتها 

لوزارة الداخلية وفق قانون واضح يفصل ذلك، 
وأن تحصل كل محافظة على حصتها العادلة من 
الثروة ومن فرص التنمية الوطنية، وذلك لا يلغي 
أبدًا دور العاصمة في الإشراف على عموم البلاد 
وشؤونها ودورها في إدارة شؤون الدفاع والأمن 
الوطنيين، وفي إدارة الثروة والموارد الوطنية بما 

يحقق التنمية المتوازنة على المستوى الوطني، 
ولا ينتقص من حقها في التمثيل القانوني 
والدبلوماسي وإدارة العلاقات الدولية للدولة 

السورية. 
اليوم لم يعد متاحًا للسوريين ترف اختبار 

وتجريب الخيارات، لأن ثمن الخيارات الخاطئة 
دم يجب أن يكون محرمًّا، وعقود من الاحتراب لا 

قدرّ الله، فإن كانت سوريا لا تقبل القسمة فيجب 
بالمقابل ألا تقبل الاستحواذ والاستئثار والاستفراد 

بها من فريق دون باقي السوريين. سوريا 
التي تقبل الشراكة، هي وحدها سوريا القابلة 

للاستمرار، وهي الخيار الصائب الوحيد. 

علي عيد

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا قاتلًا في 
تأجيج المواجهات المستعرة في الجنوب السوري، 

وتسهم في هذا الدور جهات مختلفة، أخطرها 

إما منفعلون ينتمون لطرف دون غيره يعتقدون 
أن التحريض يخدم قضيتهم، وإما طرف ثالث 

تشغّله نوازع سياسية وأيديولوجية. 
يقوم هؤلاء بالتحريض على العنف، وتقديم 

معلومات مستفزة، أو الدفع بالجمهور للانخراط 
فيما يجري بشكل غريزي، وتضخيم الخلافات، 

وشق صف المجتمع وضرب المشتركات التي يمكن 
البناء عليها. 

ما يجري في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، 
يمكن التعاطي معه كمثال لأثر الإعلام ووسائل 

التواصل في تغذية النزاع المسلح، فبعيدًا عن 
الخطاب الرسمي الذي يحاول موازنة المسألة 

وفق رؤية "الدولة"، تذهب وسائل التواصل إلى 
أمكنة بعيدة، في دلالة على ضعف ثقة غذته 

سنوات الحرب، ونشوء قوى محلية أو شعور 
جماعات بأن توازن الدولة غير موجود، وإن 

وجد فهو لا يخدم مصالحها، وربما هذا ما كنت 
أتحدث عن ضرورة معالجته في سلسلة مقالات 

سابقة.
يشير مقال بحثي مستند إلى مصادر مفتوحة 
من أمثلة حيّة، حول أثر المعلومات الضارة في 

وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص 
المتضررين من النزاعات المسلحة، نشرته مجلة 
 "International Review of the Red Cross"
التابعة للصليب الأحمر الدولي، إلى أن انتشار 
المعلومات الضارة يفاقم على وسائل التواصل 

الاجتماعي المخاطر على المدنيين والأسرى 
والمجتمع بشكل عام. 

ويصنف كاتب المقال، بيلي أولبريشت، المدير 
التنفيذي لبرنامج ستانفورد الإنساني، الأضرار 

الناتجة عن إعلام وسائل التواصل بخمسة 
أقسام: الأضرار التي تملحق بالحياة والرفاهية 

الجسدية، والأضرار التي تملحق بالرفاهية 
الاقتصادية أو المالية، والأضرار التي تملحق 

بالرفاهية النفسية، والأضرار التي تملحق بالإدماج 
الاجتماعي أو الرفاهية الثقافية، والأضرار التي 

تمصيب المجتمع بأكمله.
يمكن للإعلام أن يلعب دورًا إيجابيًا بمواجهة 
موجات الكراهية ودعم العنف من خلال نشر 
المعلومات الدقيقة، وتعزيز الحوار والتفاهم، 

ودعم جهود السلام والمصالحة. 
لتحقيق هدف إيجابي يطلب من الصحفيين 

ووسائل الإعلام التركيز في عدد من الجوانب: 
تعزيز الحوار والتفاهم: على الإعلام فتح 

قنوات للحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، 
والتشجيع على تبادل الآراء ووجهات النظر 

المختلفة.
دعم جهود السلام والمصالحة: يلعب الإعلام دورًا 

مهمًا ومحوريًا في دعم جهود السلام والمصالحة، 
من خلال تسليط الضوء على أهمية التعايش 

السلمي والتعاون، والتركيز على المبادرات 
الإيجابية والمشتركات.

تحفيز التفكير النقدي: يمكن للإعلام أن يشجع 
الجمهور على التفكير النقدي والتحليل العميق 

للأحداث، بدلًا من الانجرار وراء العاطفة 
والغريزة، واستهلاك المعلومات بشكل سلبي. 

نشر المعلومات الدقيقة: يلعب الإعلام دورًا حيويًا 
في توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول 

الأزمات والنزاعات، ما يساعد على فهم الحقائق 
واتخاذ قرارات مستنيرة، بدلًا من تبني مواقف 

حادة قائمة على تقييم غير صحيح.
أهم الجوانب التي يسهم الإعلام فيها سلبًا والتي 

تؤدي إلى نتائج ضارة هي: 
نشر الأكاذيب والتحريض على العنف: تثير 

وسائل الإعلام التي تنشر معلومات غير دقيقة أو 
مضللة الخوف والذعر بين الناس، ما يؤدي إلى 

تفاقم التوترات والصراعات.
تضخيم الخلافات وتقسيم المجتمع: التركيز على 

الخلافات والانقسامات داخل المجتمع، من قبل 
الإعلام، يؤدي إلى تعميق الانقسامات وتأجيج 

العنف، وخلق فجوة تحتاج إلى فترات طويلة 
لردمها.

التأثير على الرأي العام: تستطيع وسائل الإعلام 
التأثير على الرأي العام والتلاعب به وتشكيله 

بطرق سلبية، ما يجعل الناس أكثر استعدادًا 
للعنف والعدوان.

تغطية غير متوازنة للأحداث: تتسبب التغطية 
غير المتوازنة والتركيز على جانب واحد من 

الأحداث أو تجاهل جانب آخر بتشويه الحقائق 
وتضليل الجمهور، ما يثير المشاعر السلبية 

ويزيد من حدة التوترات، كما تتسبب بانصراف 
الجمهور إلى لون واحد يشعر أنه يمثله، ما 
يسهل انقياده لرواية يريد تمريرها الطرف 

المتحكم بهذا الإعلام. 
هل انتهت الأحداث في السويداء إلى انقسام 
كبير تصعب معالجته بسبب الإعلام المضلل، 

وهل هناك فرصة للاستدراك، هذه المرة أفضّل 
طرح الأسئلة لعلها تكون محرضًا لنقاش وبحث 
أعمق من قبل المؤسسات والصحفيين المهتمين.. 

وللحديث بقية.   

الدرزيـة،  الأغلبيـة  ذات  السـويداء،  محافظـة  عمرفـت 
النـزاع  خريطـة  في  المضبـوط"  "الحيـادي  بموقعهـا 
السـوري منذ اندلاع الثـورة عام 2011. ورغـم ابتعادها 
عـن خطوط الـتماس المبـاشرة بين النظـام والمعارضة، 
لم تكـن بمنـأى عـن تداعيـات الحـرب، إذ عانـت مـن 
الفـراغ الأمنـي وتفاقـم الأزمات المعيشـية، مـا أدى إلى 
بـروز فصائـل محليـة مسـلحة وحـراك مـدني مطالب 

بـالإصلاح، ثـم إسـقاط النظـام، منذ عـام 2021.
لكـن صيف عـام 2025 قلـب هذا التـوازن الهش رأسًـا 
على عقـب، إذ فجّـرت حادثـة اختطـاف وسرقـة على 
تصاعـدت  عنـف  موجـة  السـويداء  دمشـق-  طريـق 

محليـة  فصائـل  بين  داميـة  اشـتباكات  إلى  بسرعـة 
ومجموعـات عشـائرية، ودفعـت الدولـة إلى محاولـة 

فـرض حـل عسـكري.
ثـم  والداخليـة،  الدفـاع  وزارتي  قـوات  دخـول  ومـع 
تحولـت  إسرائيليـة،  بعـد ضربـات جويـة  انسـحابها 
السـويداء إلى سـاحة نـزاع مركّـب، إقليمـي ومـحلي، 
وسـط تضـارب في الأجندات، وعجـز الفاعلين المحليين 

الانهيار. كبـح  عـن 
وأظهـرت أحـداث السـويداء، وقبلهـا أحداث السـاحل، 
أن الأزمـات العميقـة في المجتمع السـوري لم تمت مع 
سـقوط النظـام وانتهـاء سـنوات الحـرب الطويلة، بل 

تتفاقـم إلى أن تنفجـر في وجـه الجميع.
الأحـداث،  تطـورات  الصحفـي  الملـف  هـذا  يناقـش 
بـدءًا مـن اشـتعال المواجهـات منتصـف تموز، مـرورًا 
بالاتفـاق  وانتهـاء  الدوليـة والإسرائيليـة،  بالتـدخلات 
الـذي رعتـه أطـراف إقليميـة ودوليـة، والـذي بـدا أنه 
كـرس واقعًـا جديـدًا قوامـه التدويـل وتقاسـم النفوذ، 

بـدلًا مـن بسـط السـيادة.
البشريـة،  الخسـائر  على  الضـوء  الملـف  يسـلط  كما 
والانتهـاكات، ومواقف الشـيوخ والفصائـل، وتوازنات 
حـول  جوهريـة  تسـاؤلات  ليفتـح  الجديـدة،  القـوى 

السـويداء، ووحـدة سـوريا. مسـتقبل 
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معركة بين الحروب
يؤكـد الات�ـاق الأخير الـذي أعلن عنه المبعـوث الأمريكي، توماس بـراك، أن الصراع في السـويداء انعكّاس 
للات�اقيـات السـورية- الإسرائيليـة، وليس محصـورًا فقط في العوامـل الداخلية، ولو أنها أشـعلت فتيله.

هل أخطأت دمشق فهم واشنطن؟
كشـ�ت ثمانية مصادر مطلعة لوكالـة “رويترز“، 
أن الحكّومـة السـورية “أخطـأت في ت�سير كي�ية 
رد إسرائيـل” على نشر قواتهـا جنـوبي سـوريا، 
بعدمـا شـجعتها رسـالة الولايـات المتحـدة بـأن 

“سـوريا يجـب أن تحكّـم كدولـة مركزية".
اعتقـدت دمشـق أنها حصلـت على الضوء الأخضر 
مـن الولايـات المتحـدة وإسرائيـل لإرسـال قواتها 
إلى الجنـوب على الرغم من أشـهر مـن التحذيرات 
الإسرائيليـة بعـدم الاقتراب من الجنوب السـوري، 
بحسـب مـا نقلتـه المصـادر التي تضم مسـؤولين 
ودبلوماسـيين  سـوريين  وعسـكّريين  سياسـيين 

ومصادر أمنيـة وإقليمية، لــ"رويترز".
وقالـت المصـادر، في تقريـر الوكالـة، في 19 من 
تعليقـات  إلى  اسـتند  الت�اهـم  “هـذا  إن  تمـوز، 
علنيـة وخاصـة مـن المبعـوث الأمـريكي الخاص 
إلى سـوريا، توماس بـراك، وكذلـك إلى المحادثات 
الأمنيـة الوليـدة مع إسرائيـل”، إذ دعا بـراك إدارة 
سـوريا كدولـة مركزيـة دون مناطق حكّـم ذاتي.

لوكالـة  سـوري  عسـكّري  مسـؤول  وأفـاد 
”رويترز“، بـأن المـراسلات مـع الولايـات المتحدة 
دفعـت دمشـق إلى الاعتقاد بأنها قـادرة على نشر 

إسرائيـل. تواجههـا  أن  دون  قواتهـا 
وقال المسـؤول إن المسـؤولين الأمريكّـيين لم يردوا 
عندمـا أبُلغـوا بخطـط نشر الصواريـخ، مـا دفع 
القيـادة السـورية إلى الاعتقـاد بـأن الأمـر تمـت 
الموافقـة عليـه ضمنًـا وأن “إسرائيل لـن تتدخل".

وقـال دبلومـاسي مقيم في دمشـق، إن السـلطات 
عمليتهـا  في  الثقـة“  ”م�رطـة  كانـت  السـورية 
الرسـائل  على  "بنـاء  السـويداء  على  للسـيطرة 
الأمريكّيـة التـي تـبين أنهـا لا تعكّـس الواقـع".

وفي 16 مـن تمـوز الحـالي، وعقـب اسـتهداف 
الجيـش الإسرائـيلي مبنـى الأركان في العاصمـة 
دمشـق، قـال وزيـر الخارجيـة الأمـريكي، ماركو 
روبيـو، إنـه يعتقـد أن الضربة على دمشـق كانت 
”على الأرجح سـوء ت�اهم“ وسـط مخاوف بشـأن 
الاضطرابـات التـي اندلعـت هـذا الأسـبوع، وفقًا 

لوكالـة “فوكـس نيوز“.
الرئاسـة،  وقصر  الأركان  مبنـى  ضرب  وبعـد 
قـال الرئيـس السـوري في كلمـة نقلتها "رئاسـة 
قـرار  إلى  لجـأت  الحكّومـة  إن  الجمهوريـة"، 
الانسـحاب من السـويداء لتجنب مواجهة م�توحة 
مـع إسرائيـل، مـشيراً أيضًـا إلى ”سـوء فهم“ مع 

الإسرائـيلي. الجانـب 

توتر في المحادثات
يعتقـد المحلـل السـياسي حسـن الني�ـي أن هناك 
نوعًـا من التوقـف بين ما كان يقـال عنه محادثات 

سريـة بين الحكّومة السـورية وإسرائيل.
وأشـار إلى أن آخـر محادثـات كانـت في زيـارة 
مـن   12 في  أذربيجـان،  إلى  السـوري  الرئيـس 
تمـوز الحـالي، وأن الموقـف الإسرائـيلي المعـادي 

الآن لسـوريا جـاء نتيجة عـدم اسـتجابة الحكّومة 
تتجـاوز  التـي  الإسرائيليـة  للمطالـب  الحاليـة 

التنـازل عـن الجـولان، بحسـب تحليلـه.
ومـا تريـده إسرائيـل ليـس فقـط التـخلي عـن 
الجـولان، وإنمًـا تريـد إجبـار الحكّومة السـورية 
على الإقـرار بـأن منطقـة الجنـوب السـوري هي 

منطقـة منزوعـة الـسلاح.
أن  تريـد  نتنياهـو  أن حكّومـة  الني�ـي  وأضـاف 
السـوري، بمـن فيهـم  الجنـوب  يتحـول سـكّان 
أهـالي السـويداء والقنيطـرة ودرعـا، إلى حـراس 
لحـدود إسرائيـل، منوهًـا إلى أن رفـض الحكّومة 
بدعـم  دفـع إسرائيـل  التطلعـات  لهـذه  الحاليـة 

السـويداء. في  المحليـة  ال�صائـل 

معركة بين الحروب
بيـنما يـرى الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي ياسر 
منـاع، أن العمليـات الإسرائيلية في سـوريا تندرج 
ضمـن استراتيجيـة معلنة تعـرف باسـم "المعركة 
اسـتنزاف  إلى  تهـدف  والتـي  الحـروب"،  بين 
مـع  تحالـف  وبنـاء  الجديـد،  السـوري  النظـام 

الـدروز كخـط دفـاع أولٍي عـن إسرائيـل.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  اعـتبرً،  منـاع 
الولايـات المتحدة طرفاً في الحسـابات العسـكّرية 
تنّ�ـذ  لا  وتاريخيًـا،  سـوريا.  في  الإسرائيليـة 
إسرائيـل ضربـات كبرًى داخـل المجال السـوري، 
دون تنسـيق مباشر، أو على الأقل إبلاغ واشـنطن، 
ويـرى منـاع أنه هنـاك تواطـؤاً ضمنيـًا أو تغطية 

الإسرائيليـة. للضربـات  أمريكّيـة  سياسـية 
واسـتبعد منـاع أن تكّون هناك علاقـة بين الهجوم 
إلى  السـوري  الرئيـس  وزيـارة  السـويداء،  على 
أذربيجـان، ف�ي سـياقات الشرق الأوسـط، لا تبُنى 
الاسـتنتاجات على التزامـن الزمني فقـط، بل على 

الترابـط البنيـوي للأحـداث والمصالح.

مغامرة سورية أم فخ إسرائيلي
قـرار  يـ�سّر  الخليـل  نـادر  السـياسي  الباحـث 
دخـول القـوات السـورية إلى السـويداء كجزء من 
استراتيجية أوسـع ل�ـرض السـيطرة على المناطق 
تكّـون  وقـد  داخليـة،  اضطرابـات  تشـهد  التـي 
الحكّومة رأت أن الوقت مناسـب لتحقيق مكّاسـب 
أبدتهـا  التـي  داخليـة، خاصـة في ظـل المرونـة 
وإجراءاتهـا  تصريحاتهـا  عبرً  المتحـدة  الولايـات 

تجـاه هـذه الحكّومـة.
ويـرى الخليـل، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
الـذي جـاء بحجـة حمايـة  الإسرائـيلي  التدخـل 
الـدروز ظاهرياً، الهدف الأسـاسي منه هو إرسـاء 
منطقـة آمنـة خاليـة مـن وجـود قوات عسـكّرية 

جنوباً. ثقيلـة  وأسـلحة 
ومـن المحتمـل أن الحكّومـة السـورية لم تكّن على 
علـمٍ كامل بمـدى الضغـوط التي سـتواجهها من 
الولايـات المتحدة، تحت تـأثير الرغبـة الإسرائيلية، 

مـا أدى إلى انسـحابها الأول تحـت الضغط.

"ندين الاعتداءات 
الإسرائيلية السافرة على 

الأراضي السورية، والتدخل 
في شؤونها الداخلية، 
ونؤكد موقف المملكة 

الثابت على مساندة سوريا 
والوقوف إلى جانبها 

ورفض أي عمل يمسّ السلم 
الأهلي والاجتماعي".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

"نحضّ إسرائيل 
على أن توقف 
فورًا ضرباتها 
على الأراضي 
السورية، بما 

في ذلك على مؤسسات رئيسة في 
دمشق، بما يعرضّ حياة المدنيين 

للخطر وقد يهدّد العملية الانتقالية 
في سوريا".

الاتحاد الأوروبي

الحل العسكري
بعدمـا كانـت تتردد أنبـاء بين النـاس 
عـن قـرب توصـل الدولـة إلى ات�ـاق 
إلى  يـ�ضي  السـويداء  شـيوخ  مـع 
الأمـن  قـوى  بدخـول  يسـمح  حـل 
المؤسسـات  واسـتئناف  للمحافظـة، 
الحكّوميـة عملها، عـاد التوتـر مجددًا، 
في 12 مـن تمـوز، على خل�يـة حادثة 
سـلب واختطـاف أحـد أبناء السـويداء 
على طريـق دمشـق، وسرقـة بضاعتـه 
وأموالـه، مـا أدى إلى عمليـات خطـف 
لمواطـنين بشـكّل عشـوائي مـن قبـل 

المختطـف.  أقـارب 
فصائـل  اسـتن�ار  إلى  الحادثـة  أدت 
البـدو غـرب  محليـة ومجموعـات مـن 
التـالي  اليـوم  السـويداء، وسـجلت في 
)13 مـن تمـوز(، اشـتباكات مت�رقة في 
حـي المقـوس شرقـي المدينـة، وبعدهـا 
متبـادل  اشـتباك  إلى  الأمـر  تحـول 

بالأسـلحة.
قـوات  دخـول  إلى  المواجهـات  دفعـت 
إلى  والداخليـة  الدفـاع  لـوزارتي 
ات�ـاق  إلى  والتـي توصلـت  السـويداء، 
برعايـة مشـيخة العقـل ممثلة بالشـيخ 
المدينـة  وفعاليـات  الجربـوع  يوسـف 
يـقضي بانتشـار قـوى الأمـن الـداخلي 

المحافظـة. في 

مرضيًـا  يكّـن  لم  الأول  الات�ـاق  لكّـن 
لتيارات أخـرى في المدينـة، تتهم القوات 
وانتهـاكات  جرائـم  بتن�يـذ  الحكّوميـة 
بحـق سـكّان السـويداء، فشـنت هجومًا 
إسرائيليـة،  جويـة  بتغطيـة  مضـادًا 
نقاطـًا  الجـو  سلاح  فيهـا  اسـتهدف 
للحكّومـة في درعـا والسـويداء ودمـر 
واسـتهدف  دمشـق  في  الأركان  مبنـى 
انسـحاب  إلى  أدى  مـا  الرئاسـة،  قصر 

السـويداء. مـن  الحكّوميـة  القـوات 
شـنت  الحكّومـي،  الانسـحاب  عقـب 
فصائـل محليـة هجومًـا انتقاميًـا ضـد 
عشـائر البدو في السـويداء، مـا أدى إلى 
تعبئـة عشـائرية مـن أبنـاء القبائل في 
أغلـب المناطـق السـورية، توجهـوا إلى 
السـويداء، وبـدؤوا معارك مسـلحة ضد 

ال�صائـل المحليـة.
على  انتهـاكات  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
نطاق واسـع، مـن قبل ال�صائـل المحلية 
والقـوات الحكّوميـة ومقاتلي العشـائر، 

خلال أيـام المواجهـات.
وفجـر 19 مـن تمـوز، أعلـن المبعـوث 
الأمـريكي، تومـاس بـراك، عـن ات�ـاق 
سـوري- إسرائيلي، لوقـف إطلاق النار، 
تبنتـه تركيـا والأردن وجيرانـهما، وهـو 
مـا أكـده الرئيـس السـوري، في المرحلة 

مـن  طالبًـا  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
مقـاتلي العشـائر الالتـزام بالات�ـاق.

وبـدأ بعـد ذلـك انتشـار قـوات الأمـن 
وسـط  السـويداء،  مدينـة  محيـط  في 
انسـحاب تدريجـي لمقـاتلي العشـائر.

الباحث في الشـؤون العسـكّرية رشـيد 
حـوراني قـال إن الحـل العسـكّري لم 
فـإن  بالمقابـل،  لكّـن  الأنسـب،  يكّـن 
التـي  بالعـروض  تبخـل  لم  الدولـة 
قدمتهـا للسـويداء، منـذ سـقوط نظام 
الأسـد في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
في  الهجـري  حكّمـت  الشـيخ  ووقـف 
وجههـا، وهناك أصـوات كـثيرة تحمله 
مسـؤولية انسـداد الأفـق مـع دمشـق.

أمـام  الماثلـة  الاسـتحقاقات  أن  ويبـدو 
الدولـة السـورية والمطالـب الخارجيـة 
في  عجلـت  بالعقوبـات  المتعلقـة 
محاولـة الدولـة حل المسـألة عسـكّرياً، 
وبالانتقـال إلى ما يقال إنه دور حاسـم 
لإسرائيـل في السـويداء، يـرى حوراني 
لم  الإسرائيليـة  الجويـة  الضربـات  أن 
تكّـن مؤثـرة إلى درجـة تعـوق الأعمال 
الأمنيـة  والقـوى  للجيـش  العسـكّرية 
نظـراً إلى عـدم كثافتهـا، ولأن إسرائيل 
تن�ذهـا لأغـراض داخليـة خاصـة بها، 

وليسـت كطـرف رئيـس في المعركـة.

بنود الاتفاق
بحسـب وزارة الداخليـة السـورية فـإن الات�ـاق 
المعلـن في 19 تموز، برعايـة أمريكّية، ينصّ على:

• وقـف شـامل لإطلاق النـار ووقـف العمليـات 
العسـكّرية بجميـع أشـكّالها من جميـع الأطراف.

• تشـكّيل لجنـة مراقبـة مشتركة، مـن ممثلين عن 
الدولـة السـورية والمشـايخ لمراقبـة وقـف إطلاق 

ر. لنا ا
• نشر حواجـز أمنية مشتركة في مدينة السـويداء 

الأمن. لتعزيز  المجـاورة  والمناطق 
• الاسـتعانة بضبـاط وعناصر من أبنـاء محافظة 

السـويداء لتـولي المهام الأمنيـة والإدارية.

• احترام حرمـة المنـازل والممتلكّات ومنـع الاعتداء 
أو التجـاوز على أي منطقة داخل السـويداء.

الثقيـل  الـسلاح  لتنظيـم  آليـة  على  التوافـق   •
والخ�يـف بالتعـاون مـع الـوزارات المعنيـة، بمـا 
الدولـة  خـارج  الـسلاح  مظاهـر  إنهـاء  يضمـن 
والدينيـة  الاجتماعيـة  الخصوصيـة  مراعـاة  مـع 

للسـويداء.
• تحقيـق الاندمـاج الكّامـل لمحافظـة السـويداء 
السـيادة  واسـتعادة  السـورية،  الدولـة  ضمـن 
الكّاملـة على أراضيهـا وت�عيـل مؤسسـات الدولة 

. فيها
في  الدولـة  مؤسسـات  جميـع  ت�عيـل  إعـادة   •
السـويداء، وفقًـا للأنظمـة والقـوانين السـورية.

• العمـل على ضمان حقـوق جميـع المواطنين من 

خلال قـوانين تضمـن العدالـة والمسـاواة وتعزيز 
الأهلي. السلم 

الحقائـق  لتـقصي  مشتركـة  لجنـة  تشـكّيل   •
وتحديـد  والانتهـاكات  الجرائـم  في  والتحقيـق 

المتضرريـن. وتعويـض  عنهـا،  المسـؤولين 
قبـل  مـن  السـويداء  دمشـق-  طريـق  تـأمين   •

المسـافرين. سلامـة  وضمان  الدولـة، 
• العمـل ال�وري على تـوفير الخدمات الأساسـية 
والخدمـات  والمحروقـات  الكّهربـاء  فيهـا  بمـا 

الصحيـة.
• إطلاق سراح المعتقلين وكشـف مصير الم�قودين 

في الأحداث الأخيرة.
• تشـكّيل لجنـة مشتركـة لمتابعـة تن�يـذ بنـود 

الات�ـاق.

غرفة عمليات.. حصيلة أولية للضحايا
السـورية  الصحـة  وزارة  اسـتقبلت 
أحـداث  نتيجـة  إصابـة  حالـة   1698
السـويداء، تراوحت شـدتها بين الخ�ي�ة 
والمتوسـطة، ومنهـا 425 حالـة حرجـة، 
وتمت الاسـتجابة مـن خلال 57 سـيارة 
إسـعاف، وتـم نقـل 1022 حالـة لبقية 

المحافظـات.
بيـنما بلـغ عـدد القـتلى الواصـلين إلى 
شـخصًا،   260 الرسـمية  المستشـ�يات 
الصحـة،  وزيـر  نشره  بيـان  بحسـب 
مصعـب الـعلي، عبرً حسـابه في منصة 
“إكـس“، في وقـت متأخـر مـن مسـاء 

الجمعـة 18 مـن تمـوز.
السـورية  "الشـبكّة  وثقـت  حين  في 
يقـل  لا  مـا  مقتـل  الإنسـان"  لحقـوق 
عـن 321 سـورياً، بينهـم 6 أط�ـال و9 
أزمـة  إثـر  توفيـت  )إحداهـن  سـيدات 
قلبيـة بعـد تلقيهـا نبـأ وفـاة ح�يدها(، 
آخريـن   436 على  يزيـد  مـا  وإصابـة 

بجـروح مت�اوتة الخطـورة في محافظة 
السـويداء، وذلـك خلال الـ�ترة الممتـدة 
مـن 13 تمـوز وحتـى  18مـن تمـوز.

وأوضحـت ”الشـبكّة“ أن هـذه الحصيلة 
جـاءت اسـتنادًا إلى المعلومـات الأوليـة 
المتوفـرة والتـي تمكّنـت التحقـق منها.

وتشـمل الحصيلـة الأوليـة ضحايـا من 
المدنـيين، بمـن فيهـم أط�ـال وسـيدات 
إضافـة  الطبيـة،  الطواقـم  مـن  وأفـراد 
إلى مقاتـلين مـن مجموعـات عشـائرية 
محليـة  وأخـرى  البـدو،  مـن  مسـلحة 
خارجـة عـن سـيطرة الدولـة مـن أبناء 
المحافظـة، إلى جانـب عنـاصر من قوى 
الأمـن الـداخلي ووزارة الدفـاع التابعـة 

السـورية. الانتقاليـة  للحكّومـة 
المكّتـب الإعلامـي ل�ـرق الدفـاع المـدني 
صرح، لعنـب بلـدي، أن وزارة الطـوارئ 
والكّـوارث شـكّلت منـذ بدايـة الأحـداث 
في السـويداء، غرفـة عمليـات مشتركـة 

تضـم ممثلين عـن الوزارات والمؤسسـات 
السـوري،  المـدني  والدفـاع  الحكّوميـة، 
إنسـانية ومؤسسـات  ومنـظمات محلية 

. مية خد
بيـنما جهـزت وزارة الصحـة منـذ اليوم 
الثالـث لأحـداث السـويداء، قافلـة طبية 
طارئـة، مؤل�ة من 20 سـيارة إسـعاف، 
وفرقاً طبيـة متخصصـة، وكميات كبيرة 
مـن الأدوية والمسـتلزمات، إلا أن القصف 
المكّثـف حال دون دخولهـا إلى المحافظة، 
ح�اظـًا على سلامـة الكّـوادر، مـع بقاء 
القافلـة على جاهزيـة تامـة للدخول فور 
توقـف إطلاق النار وتأمين ممـرات آمنة، 

بحسـب وزيـر الصحة.
والعمـل،  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـرة 
على  الـوزارة  إن  قالـت  قبـوات،  هنـد 
اسـتعداد لإرسـال المسـاعدات الإنسـانية 
والطبيـة والغذائيـة لتحقيـق الاسـتجابة 
جنـوبي  في  الأهـالي  لنـداءات  المـثلى 

نشرتـه  تصريـح  في  وذلـك  سـوريا، 
الوزارة عبرً “فيسـبوك"، السـبت19  من 

تمـوز.
بالتعـاون  المسـاعدات  إرسـال  وسـيتم 
مـع مكّتـب التعـاون الـدولي في وزارة 
الخارجيـة والمنـظمات ال�اعلـة، موضحة 
أن الـوزارة على أتـم الجاهزية للتنسـيق 
مع الجهـات الطبيـة والإغاثيـة المختصة 
للتعامـل مـع كل المسـتجدات الإنسـانية 
في المنطقـة، وذلـك ريـثما يتـم تـأمين 
الطريـق لدخـول القوافـل بشـكّل آمـن، 

قبـوات. وفق 
وأشـارت قبـوات إلى أن قافلة مسـاعدات 
وصلـت بتنظيـم مشترك مـا بين وزارتي 
إلى  الاجتماعيـة  والشـؤون  الصحـة 
الجنـوب قبـل يـومين، لكّنهـا لم تتمكّن 
مـن دخـول محافظـة السـويداء نتيجـة 

القصـف الإسرائـيلي المتواصـل.

لإنهاء ملف السويداء 
لماذا يدعم العرب الشرع؟

أصـدرت عدد من الـدول العربيـة، في 17 من تمـوز، بياناً 
مـشتركًا رحـب بالات�ـاق الأولي الـذي أنجـز وأعلـن عنـه 
رئيـس المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، لإنهـاء التوترات 

السـويداء. محافظة  في 
البحريـن،  الإمـارات،  الأردن،  خارجيـة  وزراء  وأعـرب 
السـعودية، العـراق، عمان، قطـر، الكّويـت، لبنـان، مصر 
وتركيـا عبرً البيـان، ضرورة تن�يـذ الات�ـاق مـن منطلـق 
حمايـة سـوريا ووحدتهـا، وبمـا يحقـن الـدم السـوري 
والقانـون. الدولـة  وسـيادة  المدنـيين،  حمايـة  ويضمـن 

وأثنـى البيـان على التزام الشرع بمحاسـبة كل المسـؤولين 
عـن التجـاوزات بحـق المواطـنين السـوريين في محافظة 
السـويداء، بحسـب البيـان الـذي نشرتـه وزارة الخارجية 

السعودية.
وأكـدت الـدول الموقعـة دعمهـا لـكّل جهـود بسـط الأمن 
وسـيادة الدولـة والقانون في السـويداء وجميـع الأراضي 
السـورية، ونبـذ العنـف والطائ�يـة ومحاولات بـث ال�تنة 

والكّراهية. والتحريـض 
المحلل السـياسي حسـن الني�ـي، قال لعنب بلـدي، إن بيان 
التأييـد للـدول العربية بدعـم جهـود الشرع في إنهاء أزمة 
السـويداء، يـأتي في سـياق الموقـف السـابق لهـذه الدول 
وفي مقدمتهـا دول الخليـج بدعـم الأمـن والاسـتقرار في 

سـوريا خاصـة في مرحلتهـا الوليدة.
ويـرى الني�ي أن ما يجري الآن في سـوريا سـينعكّس على 
الحالـة الأمنيـة بشـكّل عـام، لذلـك التأييـد هـذا ليس ضد 
مكّـون سـوري وليس تأييدًا لمسـألة فرعيـة، وإنمًا يأتي في 

سـياق التأييد العام لأمن واسـتقرار سـوريا.
ويعتقـد أن هـذا التأييـد لم يكّـن مجـرد كلام في بيـان أو 
ضمـن سـياقات نظريـة فحسـب، وإنمًـا تجسـد بجهـود 
واضحـة لإنهـاء الأزمـة، هـذه الجهـود لم تتجـلن بدعـم 
عسـكّري مبـاشر أو تدخـل في الشـأن السـوري، وإنمًـا 
مـن خلال ضغـط بعض الـدول العربيـة التي لديهـا ن�وذ 

للولايـات المتحـدة الأمريكّيـة لكّبـح جماح إسرائيـل عـن 
التدخـل في سـوريا.

المتكّـررة  الإسرائيليـة  الاعتـداءات  المـشترك  البيـان  أدان 
على سـوريا، وعبرً عـن رفـض الـدول الموقعـة عليـه لهذه 
العمليـات بص�تهـا خرقـًا للقانـون الدولي، وتمثـل اعتداء 
سـافراً على سـيادة سـوريا، ما يزعـزع أمنها واسـتقرارها 

ووحـدة وسلامـة أراضيهـا ومواطنيها.
ودعـا البيـان المجتمع الـدولي إلى دعم الحكّومة السـورية 
الأمـن  مجلـس  يتحمـل  وأن  البنـاء،  إعـادة  عمليـة  في 
مسـؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسـحاب إسرائيل 
الكّامـل مـن الأراضي السـورية، إضافة إلى دعـوات وقف 
جميـع الأعمال العدائيـة الإسرائيليـة على سـوريا والتدخل 
في شـؤونها، وتطبيـق القـرار ”2766“، وات�اقيـة فـض 

الاشـتباك لعـام 1974.
القصـف  أن  الني�ـي  حسـن  السـياسي  المحلـل  أوضـح 
الإسرائـيلي الـذي اسـتهدف مبنى هيئـة الأركان بدمشـق، 
أثـار ح�يظـة تركيـا وبعـض الـدول العربيـة بمـا فيهـا 
السـعودية، لممارسـة المزيد مـن الضغـط على إسرائيل من 

أجـل وقـف عدوانهـا.
مـن جهتهـا، أعلنـت الخارجيـة الأمريكّية أنهـا "لم تدعم" 
الهجمات الإسرائيليـة الأخيرة على سـوريا، وقالت المتحدثة 
باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكّيـة، تامـي بـروس، في 17 
تمـوز، "نحن منخرطون دبلوماسـيًا مع إسرائيل وسـوريا 
على أعلى المسـتويات، لمعالجـة الأزمـة الحاليـة والتوصـل 

إلى ات�ـاق دائـم بين الدولتين".
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  أبـدى  بيـنما 
غوتيريـش، قلقـه إزاء التقاريـر التـي تتحدث عـن عمليات 
الخاصـة،  الممتلـكّات  ونهـب  للمدنـيين،  عشـوائية  قتـل 
المؤقتـة  السـلطات  العنـف، وحـثّ  وأدان جميـع أشـكّال 
والقـادة المحليين على خ�ـض التصعيد، وحمايـة المدنيين، 
والتحقيـق بشـ�افية ومحاسـبة المسـؤولين عـن الأحداث.

2025 )رويترز( 15 تموز  قوات الأمن الداخلي السورية تدخل محافظة السويداء جنوبي سوريا - 

AP( - 2025/ عمر صناديقي( 15 تموز  دبابة سورية أثناء انسحابها من مدينة السويداء على طريق درعا 

الزراعية( 2025 )الهيئة العامة للبحوث  10 تموز  مؤشر شدة الحرائق  - 

 السبت

 الأحد

  الاثنين

 الثلاثاء

 الأربعاء

  الخميس

 مساء الخميس

 الجمعة

  السبت

موجات العنف

أدت حادثة سلب واختطاف أحد أبناء
السويداء على طريق دمشق- السويداء،

وسرقة بضاعته وأمواله، إلى عمليات
خطف لمواطنين بشكل عشوائي من

قبل أقارب المختطف

اشتباكات متفرقة في حي المقوس
شرقي السويداء، تحولت إلى اشتباكات

متبادلة بالأسلحة بين الفصائل المحلية
وعشائر من البدو، ونزوح الأهالي من

القرى الغربية

تصاعدت الاشتباكات مع دخول وزارتي
الدفاع والداخلية إلى السويداء، لفض

النزاع، وجرى التوصل إلى اتفاق برعاية
مشيخة العقل ممثلة بالشيخ يوسف

الجربوع وفعاليات المدينة، مع الحكومة
يقضي بانتشار قوى الأمن الداخلي في

المحافظة

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو
قصرة، عن وقف تام لإطلاق النار في

السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان
المدينة، لكن الاشتباكات تواصلت،

وسط انتهاكات بحق المدنيين

شنت إسرائيل عدة غارات على مناطق
في السويداء، جنوبي سوريا، بعد دخول

الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي
إلى المحافظة، وسط اشتباكات مع

فصائل محلية. كما شنت ثلاث غارات
على مبنى الأركان في العاصمة

دمشق
وفي نفس اليوم، أعلنت الرئاسة الروحية

للمسلمين الموحدين الدروز، عن اتفاق
لوقف إطلاق النار، وضمان الأمن،

والاندماج الكامل للمحافظة ضمن
الدولة السورية، ولكن الشيخ حكمت

الهجري رفض الاتفاق

سحبت وزارة الدفاع قواتها من السويداء،
وكلف الرئيس السوري في المرحلة

الانتقالية، أحمد الشرع، بعض الفصائل
المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ

الأمن في محافظة السويداء

أعلنت العشائر في سوريا النفير العام
والتوجه إلى السويداء، وخاضت
اشتباكات ضد الفصائل المحلية

سيطرت العشائر على بعض القرى في
الريف الغربي، ليعلن بعدها المبعوث

الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، عن
التوصل إلى اتفاق فجر السبت، ووقف

كامل لإطلاق النار

الرئيس السوري أعلن وقف إطلاق النار
وتعهد بالمحاسبة، بينما بدأت قوى
الأمن الداخلي بالانتشار في الأرياف
الغربية والشمالية لمدينة السويداء،

وسط انسحاب للعشائر

12
تموز

13
تموز

14
تموز

15
تموز

16
تموز

17
تموز

17
تموز

18
تموز

19
تموز

"يجب عدم تفويت 
الفرصة لبناء 

مستقبل للشعب 
السوري، ولن 
يمسمح إطلاقًا 

للتنظيمات 
الإرهابية باستغلال 
الوضع في جنوبي 

سوريا".

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

"هناك سوء 
تفاهم بين 

الجانب السوري 
والإسـرائيلي، 
ونحن نتحدث 

معهم طوال الليل 
واليوم وأعتقد أننا 
متجهون لخفض 

التصعيد".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

"على النظام السوري 
مغادرة السويداء 

وسحب قواته، كما 
أوضحنا وحذرنا، لن 
تتخلى إسرائيل عن 
الدروز في سوريا، 
وستفرض سياسة 

نزع السلاح التي 
قررناها".

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

"لن تحظى الحكومة 
السورية بدعم 

ألمانيا، إلا إذا التزمت 
بعملية شاملة في 

سوريا، وحمت 
الشعب، ولم تسمح 

باضطهاد الأفراد 
بسبب انتمائهم 

الديني أو العرقي".

وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول

"ندعو الدروز 
والبدو والسنّة 

إلى إلقاء 
أسلحتهم 

والعمل مع 
الأقليات الأخرى 
على بناء هوية 
سوريّة جديدة 

وموحدة".

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك
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اقتصاد

ما بعد وقف
إطلاق النار

الأخير  النـار  إطلاق  وقـف  اتفـاق  بعـد 
الـذي أعلنـت عنـه الحكومـة السـورية 
19 مـن تمـوز، يبـدو اسـتشراف  فجـر 
الواقع على الأرض في السـويداء ضبابيًا 
نظرًا للكـثير من الأسـباب، منها المواقف 
لشـيوخ  المنسـجمة  غير  أو  المتنافـرة 
العشـائر  وتدخـل  والفصائـل،  العقـل 

السـويداء. في  الدائـرة  بالاشـتباكات 

اتفاق هش 
أن  علاوي  فـراس  والكّاتـب  المحلـل  يـرى 
الات�اق الأول بين مشـايخ السويداء ووزارتي 
الدفـاع والداخليـة، بعـد دخولها السـويداء، 
كان "هشًـا وقابلاً للان�جـار" في أي لحظة، 
بتثبيتـه،  الكّ�يلـة  الأدوات  لغيـاب  نظـراً 
تملـك  لم  الات�ـاق  وقعّـت  التـي  فالقـوى 
القـدرة الكّاملـة على إدارة المدينـة، في ظـل 
عجـز الدولة عـن تقديم الدعم اللازم بسـبب 
التـدخلات الإسرائيليـة والإقليمية المسـتمرة.

الـداخلي  الانقسـام  أن  إلى  علاوي  وأشـار 
في السـويداء يعمّـق الأزمـة، فمنـذ البداية، 
كان هنـاك انقسـام واضـح داخـل المجتمـع 
في السـويداء، ورغـم أن الأصـوات الداعيـة 
تكّـون  قـد  السـورية  بالدولـة  للارتبـاط 
الأصـوات  مـن  عـددًا  أكثر  أو  مسـاوية 
تأثيرهـا سـيبقى محـدودًا  الرافضـة، فـإن 
القـرار"  بـ"اختطـاف  مـا وص�ـه  بسـبب 
مـن قبـل بعـض مشـايخ العقـل وال�صائل 

بالسـويداء. المسـلحة 
هـذا الاختطـاف تعـزز مـن خلال عامـلين 
المبـاشر،  الإسرائـيلي  التدخـل  رئيـسين: 
وصمـت القـوى الإقليميـة المؤيدة لدمشـق، 
ما أضعـف موقف القـوى المواليـة للحكّومة 

داخـل السـويداء.

بين الحضور الرمزي والدور الفعلي
الدولـة  إن  علاوي،  فـراس  الكّاتـب  قـال 
السـورية سـتكّون حـاضرة على الأرض في 
محافظـة السـويداء، ولكّـن بشـكّل ضعيف 
في الوقـت الراهـن، ومـع ذلـك، فـإن هـذا 
للمجتمـع  داعمًا  يكّـون  أن  يجـب  الوجـود 
المـحلي، ولا سـيما أغلبيـة أهـالي السـويداء 
محيطهـم  عـن  الان�صـال  رفضـوا  الذيـن 
للانعـزال  الداعيـة  الميليشـيات  كما رفضـوا 

بالسـويداء عـن بقيـة المناطـق السـورية.
ويـرى علاوي أن تقسـيم سـوريا وان�صال 
السـويداء عنهـا خيـار مطـروح لكّنـه غير 
هـذا  ليرى  فـرص  وجـود  ورغـم  مرجّـح، 
فالسـيناريو ككّل مرتبـط  النـور،  التقسـيم 
بالمـزاج الإقليمـي والـدولي، إذ توجـد رغبـة 
عامـة في الح�ـاظ على وحدة سـوريا، حتى 
إن إسرائيـل تسـعى إلى إبقاء الـبلاد موحدة 
شـكّليًا، وضعي�ـة فعليًـا، بمـا يخـدم أمنها 
مسـؤوليها  لتصريحـات  وفقًـا  القومـي، 

باسـتمرار.

التهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الرد
يحـذر علاوي من احتمال تصاعـد العمليات 
المواليـة  وال�صائـل  العـام  الأمـن  ضـد 
للحكّومـة، مـا لم يتم احتـواء المجتمع المحلي 
في السـويداء وجذبـه إلى جانـب المجتمـع 
وتقريـب  المناطـق،  بقيـة  في  السـوري 
وجهـات النظر وتهيئـة المناخ لإجـراء حوار 
فـعلي على الأرض، فاسـتعداء هـذا المجتمع 
قـد يـؤدي إلى مزيد مـن التوتـرات الأمنية.

التـي تواجـه  التهديـدات  أن  ويـرى علاوي 
تـأتي  بـل  فقـط،  محليـة  ليسـت  درعـا 
مـن جانـب إسرائيـل التـي تسـعى لإفـراغ 
الجنـوب مـن أي وجود عسـكّري، وفي حال 
وجـود قـوات حكّومية، قـد نشـهد تصعيدًا 
إسرائيليـًا جديـدًا، في ظـل محدوديـة الدعم 
المبـاشر الـذي يمكّـن أن تقدمـه لل�صائـل 

السـويداء. في  المسـلحة 
ولا يتوقـع علاوي أن تمـد إسرائيـل جسـور 
دعم مسـتمر للسـويداء، سـواء بـراً أو جوًا، 
بل سـيقتصر دعمهـا على عمليات عسـكّرية 
محـدودة كالعمليـات الجويـة التي جرت في 
16 مـن تموز، فإسرائيـل، في نهاية المطاف، 

تسـعى لتحقيـق مصالحها.

الخسائر تطغى على المكاسب
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء عـدد مـن 
الـخبرًاء والصح�ـيين بشـأن الرابحين 
الأخير،  الات�ـاق  بعـد  والخاسريـن 
وتقديمـه  عنـه  الدفـاع  مـع  خاصـة 

طـرف. مـن  لأكثر  نصًرا  باعتبـاره 
ويرى الباحث في الشـؤون العسـكّرية 
رشـيد حـوراني أن الخسـارة الحقيقية 
هـي في الصـدع الـذي أصـاب المجتمع 
السـوري، الذي قـاده الهجـري برفض 
تعاملـه مـع سياسـة البـاب الم�توح مع 
دمشـق والنظـر إليهـا منـذ وصولهـا 
إلى الحكّـم وإسـقاط الأسـد على أنهـا 
"جماعـة تكّ�يريـة"، وهو مـا أكده في 
المكّسـب  فـإن  ولذلـك  الأخيرة.  كلمتـه 
يتحقـق بتنحيته عـن الواجهـة وتقديم 
شـخصيات سياسـية واجتماعية تتولى 

المحافظة. شـؤون 
علاوي  فـراس  الكّاتـب  يـرى  بيـنما 
أنـه في حـال حصـول وقـف حقيقـي 
لإطلاق النـار، فـإن الرابـح مـن ذلـك 
هـو المجتمـع السـوري والحكّومة، لأن 
حـدوث الاسـتقرار سيسـهم في المضي 
التلاحـم  لتعزيـز  أخـرى  بخطـوات 
المجتمعـي ودعـم حالة الأمن وترسـيخ 

الأهلي. السـلم 
فـإن  المتحـدة  للولايـات  بالنسـبة  أمـا 
تن�يـذ  في  تكّمـن  استراتيجيتهـا 
الراميـة  وسياسـتها  إسرائيـل  رغبـات 
لح�ـظ أمنهـا القومـي، حتـى لـو كان 
ذلـك بافتعـال حـروب أو دعـم قـوى 
خطـراً  يشـكّل  مـا  وهـو  ان�صاليـة، 
على أي ات�ـاق يحصـل بين الحكّومـة 
الأرض  على  والمسـلحة  وال�صائـل 

لـعلاوي. وفقًـا  بالسـويداء، 

يكرس التدويل.. يقوض السيادة
عبـد الله سـليمان علي، الإعلامي المتابع 
للشـأن السـوري في جريـدة "النهار" 
اللبنانيـة، قـال إن الات�ـاق الـذي أعلنه 
المبعـوث الأمريكي الخاص إلى سـوريا 
بشـأن السـويداء يمثل تـدويلًا صريحًا 
للملـف، إذ جاء بموافقـة كل من الشرع 
ونتنياهـو، إلى جانـب دعـم إقليمي من 
الأردن وتركيـا ودول أخرى لم يكُّشـف 

. عنها

وأوضـح عبد الله علي، لعنـب بلدي، أن 
"تدويل أي ملـف داخلي يعُـد انتقاصًا 
عـن  ويـعبّرً  الوطنيـة،  السـيادة  مـن 
وعـدم  الانتقاليـة  السـلطات  ضعـف 
الحساسـة  المل�ـات  إدارة  على  قدرتهـا 
بم�ردهـا"، مضيً�ـا أن "هـذا الات�ـاق 
هـذه  أداء  عـن  سـلبية  صـورة  يمنـح 
الأول  الخـاسر  تعُـد  التـي  السـلطات، 
من مخرجاتـه، رغم محـاولات الترويج 

ذلك". عكّـس 
في  تكّمـن  الم�ارقـة  أن  إلى  وأشـار 
الخطـاب الرسـمي الـذي "يرُكّـز على 
الأراضي  ووحـدة  الوطنيـة  السـيادة 
في  عنـف  مـن  يحـدث  مـا  لتبرًيـر 
السـويداء، بيـنما الات�اق ن�سـه ضرب 
عبرً  الصميـم  في  الم�هـومين  هذيـن 
إسرائيـل  وإدخـال  القضيـة  تدويـل 

فيهـا". شريـكًّا 
ويعتقـد علي أن "إسرائيـل هـي الرابح 
الأكبرً، إذ نجحت مـن خلال هذا الات�اق 
في انتـزاع شرعيـة التدخـل في ملـف 
داخلي، مـا يعُـد خطـوة متقدمـة في 
مشروعهـا الرامـي إلى إضعـاف الدولة 
السـورية ودفعهـا نحو التقسـيم، وفق 
مـا يـتماشى مـع التصـورات الإقليمية 

التـي طـالما تحـدّث عنهـا نتنياهو".
ينـصّّ الات�اق على انتشـار قـوى الأمن 
الـداخلي في محيـط الحـدود الإداريـة 
السـيطرة  تبقـى  حين  في  للسـويداء، 
داخـل المدينة بيـد ال�صائـل المحلية، ما 
يعكّـس محاولـة للح�ـاظ على تـوازن 
هـش، بحسـب علي، "كانـت الحكّومة 
قـد حاولـت خرقـه مـن خلال محاولة 
اقتحـام المدينـة قبل أن تتراجـع وتترك 

للعشـائر". المهمة 

السوريون أول الخاسرين
والأخلاقـي،  الإنسـاني  الجانـب  وفي 
وص�ـه  لما  أسـ�ه  عـن  علي  أعـرب 
إن  قـائلًا  الجماعيـة"،  بـ"الخسـارة 
ومسـؤولين،  شـعبًا  "السـوريين، 
أحـداث  مـن  خاسريـن  خرجـوا 
السـويداء، إذ فشـلوا في تجنـب تكّرار 
سـيناريو دمـوي مشـابه لما جـرى في 

السـوري". السـاحل 

ويـرى أن الحكّومـة الانتقاليـة تتحمـل 
والأخلاقيـة  السياسـية  المسـؤولية 
عـن هـذه الأحـداث، لا سـيما في ظـل 
المربـك والمـثير  بــ"الأداء  مـا وص�ـه 
للجـدل"، مـشيراً إلى توثيـق تجاوزات 
مـن قبل عنـاصر الأمـن والجيش خلال 
مشـاركة  عـن  فـضلًا  الأولى،  الأيـام 
مجـازر  في  اتهامهـم  سـبق  عنـاصر 
السـاحل، وهـو مـا "يقـوّض خطـاب 

المحاسـبة". حـول  السـلطة 
وشـدد عبد اللـه علي على أن "ال�صائل 
المحليـة ليسـت بريئـة من الانتهـاكات، 
القانـوني  العـبء  تتحمـل  لا  لكّنهـا 
على  يقـع  الـذي  ن�سـه  والأخلاقـي 
الحكّومـة، المطالبـة بالالتـزام بالقانون 
الـدولي الإنسـاني، وادّعت أنهـا جاءت 
لح�ـظ الأمـن وفـض الاشـتباك، فـإذا 
بهـا تقدم صـورة مشـابهة لما حدث في 
السـاحل، مـع تكّـرار مشـاهد العنـف 

الطائ�ـي". والخطـاب 
واختتـم بالقـول إن الحكّومـة "خسرت 
شـعبيًا في أوسـاط الأقليـات"، خاصة 
في ظـل توجيه الشـكّر الرسـمي ل�زعة 
العشـائر، الـذي اعتبرًه "عـاملًا إضافيًا 
مـن  الأقليـات  مخـاوف  تعميـق  في 
تكّـرار هـذا النمـوذج ضـد أي طـرف 
سـوري معـارض لتوجهـات الحكّومـة 

مسـتقبلًا".

لم يربح أحد
الباحث السـوري الدكتور عبـد الرحمن 
الحـاج قـال لعنـب بلـدي، إن الحكّومة 
الانتقالية حققت خمسـة مكّاسـب هي:

- فرضـت وجودهـا داخـل السـويداء، 
وأنهـت ظاهـرة التمـرد التـي يقودهـا 

الهجـري.
- ظهـرت باعتبارهـا الضامـن الوحيـد 

أهلية. لمنـع حـرب 
التمـرد  نزعـات  موقـف  أضع�ـت   -
الحكّومـة المركزيـة، وبشـكّل خاص في 
الشرق، حيـث يمثـل العشـائر أكثر من 
%95 مـن السـكّان، ومعظـم "قـوات 

)قسـد(. الديمقراطيـة"  سـورية 
- أضع�ـت طموحـات الإسرائيلـيين في 
إنشـاء منطقـة منزوعة السلاح تشـمل 
السـويداء، وأيضًـا أضع�ت خيـار دعم 
موقـف  وعـززت  فيهـا،  ذاتي  حكّـم 
الشرع في الات�اقـات الأمنيـة التـي يتم 

الت�ـاوض عليهـا.
الضامـن  هـو  الشرع  أن  أظهـرت   -
لبقـاء المنطقـة متماسـكّة مـع طوفـان 
العشـائر المتدفقـة ل�زعـة كان وجـود 
إسرائيـل طرفـًا فيهـا وعـنصًرا مح�زاً، 

الإسرائيليـة  الحسـابات  سـيجعل  مـا 
في عمليـات بريـة واسـعة أمـراً يهـدد 
بارتـداده على إسرائيـل ويهـدد المنطقة 
بالانهيـار، لأن امتـداد القبائـل الإقليمي 
التهديـد  يكّـون  أن  ويمكّـن  كـبير، 
الوجـودي لهـذه القبائـل إيقاظـًا لهذا 
المارد الـذي يصعـب ضبطه والسـيطرة 

. عليه
في المقابـل، خسرت الحكّومـة جزءًا من 
هيبتهـا بالضربـات الإسرائيليـة لمدينـة 
دمشـق وقصـف مؤسسـات سـيادية، 
الـقصر  ومحيـط  الأركان  قيـادة  مثـل 
الجمهـوري، وقتـل المئـات مـن قـوى 
يتبعـون  ومجنديـن  الـداخلي  الأمـن 
لـوزارة الدفـاع، وأدى هـذا إلى اسـتياء 
واسـع للغايـة في الداخل، وشـكّل أحد 

الحوافـز ل�زعـة العشـائر.
بيـنما كسـب الهجـري إعلانـًا صريحًا 
علنيًـا  وانخراطـًا  الإسرائـيلي،  بالدعـم 
الدكتـور  بحسـب  للإسرائيلـيين،  أكبرً 
عبـد الرحمـن الحـاج، واعتقـد أن ذلك 
يمكّنـه مـن حكّـم ذاتي بالتوافـق مـع 
الإسرائيلـيين، بعد خـروج الأمـن العام 
الضربـات  إثـر  العسـكّرية  والقـوات 

الإسرائيليـة.
وظهـر الهجـري كمدافـع عـن الطائ�ة 
في مواجهـة حكّومـة متسـلطة، ونجح 
في خلـق مناخ عام بالسـويداء مناهض 

. مة للحكّو
في  المقابـل،  في  الكّـثير  خسر  لكّنـه 
اليـوم التـالي للات�ـاق، بعـد أن بـدأت 
عمليـات  بـه  المرتبطـة  الميليشـيات 
تطـهير طائ�ي ضـد العشـائر العربية 
في السـويداء وتهجيرهـا بهـدف إعلان 
السـويداء في  أدخـل  مـا  ذاتي،  حكّـم 

حـرب أهليـة.
في هذه الحـرب التي فشـل فيها، خسر 
الهجـري الكّـثير مـن الدعـم الشـعبي 
الخسـائر  لأن  المحافظـة،  أهـالي  مـن 
المتحـاربين،  الجانـبين  مـن  كـبيرة 
فخسر سـمعته وتعـرض لهزيمة ووقع 

ات�اقـًا مـذلًا يعزلـه عـن التـأثير.
ضحيـة  وقعـت  التـي  العشـائر  أمـا 
هجـوم طائ�ـي فأخـذت بثأرهـا، لكّنها 
أبنائهـا  مـن  كـثيراً  خسرت  أيضـا 

بحقهـا. فظائـع  وارتكُّبـت 
الأهلي  العنـف  هـذا  غـداة  المشـهد 
يعكّـس، بحسـب الدكتور عبـد الرحمن 
الحـاج، النتائـج بشـكّل واضـح، قـرى 
وأحيـاء محترقة وقـتلى في الشـوارع، 
ولم يكّـن هنـاك حل دون دخـول طرف 
ثالـث، وبحسـاب الربح والخسـارة، لم 

أحد. يربـح 

2025 ) أسوشيتد برس/غيث السيد( 16 تموز  مبنى وزارة الدفاع السورية يتعرض لأضرار بالغة بعد غارات جوية إسرائيلية في دمشق - 

)Junda hotel( 2025 8 تموز  منتجع جونادا في طرطوس - 

عنب بلدي  - سدرة الحريري
 

الإعلان عـن توقيـع وزارة السـياحة عقدًا مـع شركة "All Season" لاسـتثمار منتجع "جونـادا" في مدينة طرطوس، أثار موجة واسـعة من الجـدل على مواقع التواصل 
الاجتماعـي، وسـط تسـاؤلات حول مصير المسـتثمرين السـابقين وآلية نقـل الملكية، فضلًا عن مـدى قانونية الإجراءات التي سـبقت إبـرام العقد مع الجهـة الجديدة.

ويـأتي هـذا الجـدل في ظل تصاعـد الانتقـادات الموجهة لسياسـات الاسـتثمار الحكومية، ولا سـيما ما يتعلـق بغياب الشـفافية في طرح المشـاريع، كما حدث سـابقًا 
في مشـاريع مثـل "بوليفـارد الـنصر" بحمـص، والاسـتثمارات الجاريـة في منطقة جبـل قاسـيون، ما يثير مخـاوف حول مسـتقبل الاسـتثمارات السـياحية وحقوق 

المسـتثمرين في البلاد.

مَن مستثمر منتجع "جونادا" 
كشـف تحقيق اسـتقصائي عـن ت�اصيل 
ملكّيـة واسـتثمار منتجع "جونـادا"، الذي 
القطـاعين  بين  للشراكـة  نمًوذجًـا  يعُـد 

العـام والخـاص في سـوريا.
المبيعـات  مديـرة  أكدتـه  مـا  وبحسـب   
والتسـويق في المنتجـع، ريـم أحمـد، فإن 
السياحية"  شركة "سـواري للاسـتثمارات 
تعـود  بيـنما  المشروع،  مـن   49% تملـك 
الحصـة الكّبرًى البالغـة %51 إلى مجلس 

مدينـة طرطـوس.
أن رامـز  ويـشير موقـع "مـن هـم" إلى 
هما  إبراهيـم  نجيـب  وعلي  زيـود  علي 
شركـة  في  المشـاركين  المؤسـسين  مـن 
"سـواري"، بيـنما تعـود ملكّيـة الشركـة 
خليـل. أحمـد  الأعمال  رجـل  إلى  فعليـًا 

بيسـار  الوثيقـة  بعلاقتـه  خليـل  ويعُـرف 
والاقتصـادي  المالي  المكّتـب  مديـر  إبراهيـم، 
لمسـاعد رئيس النظام السـوري المخلوع، بشـار 
قوائـم  على  مدرجـة  شـخصية  وهـو  الأسـد، 
العقوبـات الدوليـة منذ عام 2021، بحسـب ما 

"درج". موقـع  نشره  تحقيـق  في  ورد 

ووفقًـا للتحقيق، فـإن يسـار إبراهيم كان 
مـن  الأمـوال  بتحريـك  الوحيـد  المخـول 
حسـابات أحمـد خليـل وإليهـا، مـا يشير 
إلى أن اسـتثمار منتجـع "جونادا" كان في 
وقت سـابق تحت إدارة شـخصيات مقربة 
مـن النظام السـوري السـابق ومشـمولة 

الدولية. بالعقوبـات 

"All Season" ما شركة
السـياحية   "All Seasons" تعُـد شركـة 
مـن الشركات التركيـة العاملـة في مجـال 
رجـل  ويمتلكّهـا  السـياحية،  الخدمـات 

الرحمـون. رامـي  السـوري  الأعمال 
وتقـدمّ الشركـة، وفقًـا لما ورد على موقعها 
الخدمـات  مـن  مجموعـة  الإلـكّتروني، 
تشـمل حجز ال�نادق، وتـأمين المواصلات 
مـن وإلى المطـارات، إلى جانـب السـياحة 

العلاجيـة واسـتثمار المنتجعـات.
 "All Seasons" كما تديـر الشركة فنـدق
في مدينة اسـطنبول، المصنّـف ضمن فئة 

الأربـع نجوم.
ويشـغل رامـي الرحمـون، مديـر الشركة، 

في  الاسـتثمار  ملـف  مسـؤول  منصـب 
في  بنشـاطه  ويعُـرف  إدلـب،  محافظـة 
مجـالات السـياحة والعقـارات مـن خلال 
مشـاريع اسـتثمارية في عـدد مـن الدول 
الأوروبيـة، مـن بينهـا هنغاريا والنمسـا.

خلال  مؤخـرًا  لافـت  حضـور  لـه  وكان 
مشـاركته في مؤتمر الاسـتثمار الذي أقُيم 

في إدلـب.

الاستثمار من وجهة نظر قانونية 
تلـزم قـوانين الاسـتثمار في معظـم دول 
العـالم باللجـوء إلى المناقصـات العلنيـة 
أو  الحكّوميـة  المشـاريع  إسـناد  عنـد 
الممولـة مـن المال العـام، باعتبارهـا أداة 
رئيسـة لـضمان الشـ�افية، وتعزيـز مبدأ 
العادلـة بين  والمنافسـة  ال�ـرص  تكّافـؤ 

المسـتثمرين.
في  محـددة  اسـتثناءات  وجـود  ورغـم 
بعـض الحـالات، كالمشـاريع ذات الطابـع 
الخاص أو في حـالات الضرورة القصوى، 
فـإن غيـاب هـذه الآليـة ي�تح البـاب أمام 
التسـاؤلات، خصوصًـا حين يتعلـق الأمـر 

وحساسـية  عـام  طابـع  ذات  بمشـاريع 
. لية ما

في هـذا السـياق، يبرًز منتجـع "جونادا" 
السـياحي على الساحل السـوري كنموذج 
النسـبة  أن  إلى  نظـرًا  الجـدل،  يـثير 
لمجلـس  تعـود  ملكّيتـه  مـن  الـكّبرًى 
مدينـة طرطـوس، أي أنـه يتضمـن أموالًا 
عامـة، وهـو مـا يسـتدعي، مـن وجهـة 
نظـر قانونيـة ومجتمعيـة، أعلى درجـات 
الشـ�افية والإفصـاح، بمـا يشـمل الإعلان 
عن ت�اصيـل الاسـتثمار وآلياتـه، لضمان 
عدم الانـزلاق نحـو ص�قات مشـبوهة أو 

شـبهات فسـاد.
أبـرز  إحـدى  العلنيـة  المناقصـات  وتعُـد 
تكّت�ـي  لا  إذ  المجـال،  هـذا  في  الأدوات 
بـل  المسـتثمرين،  بين  العدالـة  بتحقيـق 
تسـهم في بناء الثقـة بين الدولة والمجتمع، 
وتعـزز الرقابة المجتمعيـة على المال العام، 
في  متكّافئـة  فرصـة  الجميـع  وتمنـح 
الوصول إلى المشـاريع العامـة، ما ينعكّس 
على سـمعة المؤسسـة الرسـمية واستقرار 

بيئـة الاسـتثمار.

تناقض في الطروحات
والتسـاؤلات  القانـوني  الجـدل  ظـل  في 
آليـة  حـول  العـام  الـرأي  أثارهـا  التـي 
تغـيير الاسـتثمار في منتجـع "جونـادا" 
مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت  السـياحي، 
وزارة السـياحة السـورية للحصـول على 
توضيحـات بشـأن عـدم طـرح مناقصـة 
علنيـة لإتاحـة ال�رصـة أمام المسـتثمرين 

عروضهـم. لتقديـم 
في  الإعلامـي  المكّتـب  مديـر  وأوضـح 
الـوزارة  أن  حلاق،  اللـه  عبـد  الـوزارة، 
حريصـة على دعـم المنتجعات السـياحية 
اللازمـة  التسـهيلات  جميـع  وتـوفير 

نجاحهـا. لـضمان 
حالـة  في  جـرى  مـا  أن  حلاق  وبيّن 
"جونـادا" لا يعُـد تغـييًرا في الاسـتثمار، 
بعـد  إداريـًا"، جـاء  بـل فقـط "تغـييًرا 
دراسـة "حثيثة" بهدف تحـسين الخدمات 
المقدمـة لـزوار المنتجـع، لما له مـن أهمية 

طرطـوس. محافظـة  في 
 وأوضـح أن أي عمليـة اسـتثمار جديدة لا 
تتـم إلا وفـق الأطـر القانونية، مـن خلال 
إنهـاء العقـود السـابقة وطـرح المشـاريع 
عبرً مناقصـات وطلبـات عـروض، التزامًا 

الناظمة. بالقـوانين 
 كما أشـار إلى أن مـا جـرى فهُـم بشـكّل 
أو  الجهـات  بعـض  قبـل  مـن  خاطـئ 

الأفـراد.
منتجـع  إدارة  قدمـت  المقابـل،  في 
وأوضحـت  مغايـرة،  روايـة  "جونـادا" 
مسـؤولة المبيعات والتسـويق في المنتجع، 
ريـم أحمـد، أن الشركـة المسـتثمرة حاليًا 
للمنتجـع هـي "All Seasons"، وأنـه لا 
اسـتمرار لاسـتثمار شركة "سـواري" في 
المنتجـع كما صرح المكّتـب الإعلامي لوزارة 
السـياحة لعنـب بلـدي، وأكدت أن الاسـم 
 Junada" التجـاري الجديد للمنتجع هـو
المسـؤولة  وامتنعـت   ،"by All Seasons
عـن الخـوض في ت�اصيـل إضافيـة ذات 

قانوني. طابـع 
الجديـدة  الإدارة  أن  أحمـد  وأضافـت 
والارتقـاء  المنتجـع  تطويـر  إلى  تسـعى 
بجـودة الخدمـات، مع خطة لاسـتهداف 
السـياحة الداخليـة، والأسـواق العربيـة 
والخليجية، تمهيدًا للتوسـع نحو أسـواق 

. لمية عا
ويظُهـر التباين في التصريحات بين وزارة 
السـياحة وإدارة المنتجـع تضاربـًا واضحًا 
المسـتثمرة،  الجهـة  حـول  الروايـات  في 
دون صـدور توضيحـات رسـمية تحسـم 

الجـدل أو تـ�سر هـذا التناقض.

الأهمية السياحية لمنتجع "جونادا"
يعُد منتجـع "جونادا" من أبـرز الوجهات 
لما  السـوري،  السـاحل  على  السـياحية 
يوفـره مـن تجربـة متكّاملـة تجمـع بين 
الراقيـة،  ال�ندقيـة  والخدمـات  ال�خامـة 
ضمـن  والترفيـه،  الاسـتجمام  ومرافـق 
أجـواء بحريـة مميـزة، وفـق مـا صرح به 
مديـر سـياحة طرطـوس لوكالـة الأنبـاء 

)سـانا(. السـورية 
ويضـم المنتجع 250 غرفة وشـقة فندقية، 
إلى جانـب مجموعـة متنوعة من المسـابح 
المغلقـة والم�توحـة، بمـا في ذلك مسـابح 
بالإضافة  سـاخنة ومخصصـة للأط�ـال، 
الطبيعـي،  والـعلاج  للمسـاج  مراكـز  إلى 
إلى  صحيـة،  ومراكـز  رياضيـة،  ونـوادٍ 
جانـب فعاليـات ترفيهيـة وسـهرات فنية 
وأنشـطة  لسـباقات  ومرافـق  وثقافيـة، 

الرياضـات المائيـة.
أوضحـت  بلـدي،  لعنـب  تصريـح  وفي 
مديـرة التسـويق والمبيعـات في المنتجـع، 
تعتمـد  الجديـدة  الإدارة  أن  أحمـد،  ريـم 
الأوروبيـة  اللمسـة  بين  يجمـع  نهجًـا 
والطابـع المـحلي للمنتجـع، مـع التركيـز 

للعمـل. الداخليـة  البيئـة  تطويـر  على 
أولى خطواتهـا  بـدأت  الإدارة  أن  وبينّـت 
بالح�ـاظ على الـكّادر الوظي�ـي بالكّامل، 
ورفعـت الرواتب بنسـبة تجـاوزت 50%، 
في إطـار خطتهـا لتحسين جـودة الخدمة 

وتعزيـز بيئـة العمل.
في  مسـتمرة  الحجـوزات  أن  وأضافـت 
المنتجـع ولم تتأثـر بالتغـييرات الإداريـة، 
خاصـة مـع دخول موسـم الصيـف الذي 
يعُد ذروة الإقبال السـياحي على السـاحل 

ري. لسو ا

روايات متناقضة بين "السياحة" وإدارة المنتجع

"جونـــــــادا".. 
استثمار غير شفاف يثير الجدل
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أثـار إعلان وزارة العـدل، في 12 مـن حزيـران الماضي، المتضمـن "تشـكيل لجنـة 
مختصة مـن القضاة والمحامين لدراسـة الصكـوك التشريعية والتعلـيمات النافذة 
المتعلقـة بعقـود الإيجـار ذات التمديـد الحكمـي" )الإيجـارات القديمـة(، اسـتياء 

شريحـة واسـعة مـن التجـار في مدينتي دمشـق وحلب.
المدينـتين، معبريـن عـن  التجـارة في  التجـار أمـام غرفتـي  واحتـج عـدد مـن 
مخاوفهـم مـن تغـييرات قانونيـة قد تمـس عقـودًا قديمة جـرت بموجـب فروغ 
أو هبـة، أو تلزمهـم بدفـع بـدلات رجعيـة لا تتناسـب مـع إمكانياتهم، فـيما رأى 
أصحـاب العقـارات الخاضعـة للتمديد الحكمـي إمكانيـة أن تنصفهـم اللجنة في 

رفـع قيمة بـدل الاسـتثمار السـنوي.

رسالة من التجار لوزير العدل 
دمشـق،  تجـارة  غرفـة  رئيـس  وجـه 
عصـام زهير الغريـواتي، في 6 مـن تموز 
الحـالي، رسـالة )حصلت عنـب بلدي على 
نسـخة منهـا( باسـم تجـار دمشـق إلى 
وزيـر العـدل السـوري، مظهـر الويـس، 
أعلـن فيهـا التجـار رفضهـم لما وص�ـوه 
بـ"إضاعـة حقوقهـم وتجويـع أط�الهـم 
وأسرهم، هـذه الحقوق التـي مضى عليها 
عشرات السـنين ولم يتـم غصـب أحد على 
التنـازل عنها"، وقالـوا إن "هرطقـة إلغاء 
علاقـة ال�ـروغ بين مالك الـعين العقارية 

ومالـك المتجـر يجـب أن تنتهـي".
السـجل  في  قيـودًا  للعقـارات  أن  وكما 
العقـاري فـإن للمتاجـر أيضًا قيـودًا في 
السـجلات المالية، حيـث قال التجـار، " لم 
يتنـازل أحد يومًا عـن عقاره هبـة أو زكاة 
بل قبـض عدًا ونقـدًا بدل ال�ـروغ، والذي 
تجـاوز أحيانـًا القيمـة الحقيقيـة للعقار، 
الدوائـر  يتوجهـوا إلى  التجـار لم  أن  كما 
الماليـة جبًرًا أو غصبًـا للتنـازل عـن حـق 
ال�ـروغ بالمحـال التجاريـة بـل توجهـوا 
بكّامـل إرادتهـم وأهليتهـم وأقـروا بهـذا 

التنـازل أمـام الدوائـر الماليـة.

مخاوف من إلغاء قانون الإيجار
عبرً تجـار دمشـق في الرسـالة الموجهـة 
لوزيـر العـدل عـن مخاوفهم بـأن اللجنة 
المـسماة مـن قبـل وزارة العـدل لدراسـة 
تعديـل قانـون الإيجـار سـتقوم بإلغـاء 
هـذا القانون وخلـق واقع قانـوني خطير، 

وقالـوا إنه إذا حصـل ذلك، فإن من شـأنه 
"الإضرار بالاقتصـاد الوطنـي وخلق أزمة 

كارثية". نهايتهـا  مجتمعيـة 
ويقـدّر عـدد المحـال التجاريـة الخاضعة 
وحلـب  دمشـق  في  الحكّمـي  للتمديـد 
دمشـق،  لتجـار  وفقـا  الآلاف،  بمئـات 
يكّسـبون  السـوريين  المواطـنين  وملايين 
رزقهـم منهـا، متسـائلين، "هـل سيرمـى 

الشـارع؟". عـرض  في  هـؤلاء 
وخاطـب التجـار وزيـر العـدل بالقـول، 
النقـاش  اللجنـة، وأوق�ـوا  "أنهـوا عمـل 
البيزنطـي حول قضيـة ال�ـروغ والمتاجر، 
ولنتناقـش ونبحث عـن حل عـادل بهدوء 
القـرار  لأن  الزمـن  طـال  ولـو  ورويـة 
المتعجـل نهايته وخيمـة"، على حد قولهم.

وطلبـت غرفـة تجـارة دمشـق مـن وزارة 
العـدل إضافة ممثـل عنها بص�تهـا ممثلًا 
عن ال�عاليـات التجارية لدراسـة الموضوع 
الحلـول  وإيجـاد  جوانبـه،  جميـع  مـن 

للجميع. العادلـة 

الفروغ التجاري عقد إيجار طويل الأمد
إبراهيـم فتـال، صاحـب محـل في جـادة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بحلـب،  الخنـدق 
القلـق يتمثـل بإمكّانيـة فـرض ضرائـب 
بعقـود  اسـتثُمرت  عقـارات  على  باهظـة 
رسـمية، مشيًرا إلى أن معظم المسـتثمرين 
"لا يملكّـون عقـود تمليـك بـل إيجـارات 
قانـوني  تعديـل  وأي  الأمـد"،  طويلـة 
غامـض "قـد يسـتغل للابتـزاز أو يزيـد 

الشـاغلين". على  الماليـة  الأعبـاء 

واعترض فتـال على تشـكّيل اللجنـة مـن 
عـن  ممثـلين  إشراك  دون  العـدل  وزارة 
التجاريـة،  للمحـال  المسـتثمرين  التجـار 
معـتبًرًا أن ذلـك "يهـدد اسـتقرار السـوق 
وي�تح بـاب نزاعات قد تُ�قدهـم محالهم".  
أسـواق  تجـار  مـن  كـثيًرا  أن  وأوضـح 
حلـب القديمـة، كسـوق "جـادة الخندق" 
الجميليـة،  حـي  وحتـى  و"المدينـة" 
يسـتندون إلى عقـود تعـود للسـبعينيات 
والثمانينيـات، وقـد أن�قـوا مبالـغ كـبيرة 
على ترميـم المحـال وسـط ظـروف حرب 

كـبيرة. وخسـائر 
وأكـد أن أي تعديـل م�اجـئ قـد يصـب 
بمصلحـة المالك فقـط، دون تـوفير بدائل 
للمسـتأجرين الذيـن بنـوا أعمالهم في تلك 
المحـال عبرً عقود، مطالبًا بـإشراك التجار 
انتقـال  وضمان  القانـون  نقاشـات  في 
قانـوني "يراعـي مـا مر بـه القطـاع من 

انهيارات".

مالكو المحال: 
ا الايجار السنوي زهيد جدً

أحـد  مالـك  الآغـا  محمـد  قـال  حين  في 
المحال المؤجـرة في البزورية بدمشـق، إن 
والـده قـام منـذ أكثر مـن 30 عامـا بمنح 
حـق ال�روغ لأحـد التجـار بنسـبة 80% 
مـن قيمـة المحل مـع إبقـاء نسـبة 20% 
مقابـل إيجـار سـنوي لا يتجـاوز المليون 
ليرة، معـتبًرًا أن المبلـغ زهيـد جـدا مقارنة 

بإيجـار محـل تجـاري في الأريـاف.
الايجـارات  قانـون  تعديـل  أن  واعـتبرً 
بين  العدالـة  يحقـق  أن  يمكّـن  القديمـة 
صاحـب الحـق بال�ـروغ ومالـك العقـار، 
لجهة زيـادة بدل الايجار السـنوي، ولكّنه 
أضـاف أيضًـا أن تعديـل القانـون بحيث 
يتم فسـخ العلاقة الإيجاريـة بين الطرفين 
فيه ظلـم كـبير لصاحـب الحـق بال�روغ 
ولا سـيما أنـه دفـع مـا بين 70 إلى 90% 

مـن قيمـة العقـار المؤجر.
مـن  لكّـن  مشـابهة،  مخـاوف  وظهـرت 
زاويـة تتعلـق بالعـرف وترتبـط بال�روغ 

أحـد  عمار،  هشـام  اعـتبرً  إذ  التجـاري، 
تجـار سـوق الحميديـة، أن ال�ـروغ يمثل 
"حقًـا مكّتسـبًا" قائمًـًا على عـرف ممتـد 
منـذ أكثر مـن قـرن، حين كان أصحـاب 
المحـال يبيعونهـا مـع احت�اظهم بالاسـم 
في "الطابو"، مقابل إيجـار رمزي دوري.

ومـع تطـور النظـام القانـوني، اعترفـت 
الدوائـر الرسـمية بهـذا النمـوذج، إذ باتت 
عمليات التنازل تسـجل في المالية ويصرح 
بهـا كبيـع وشراء، ما جعل ال�ـروغ يعامل 

كملكّيـة تجاريـة لها قيمة سـوقية.

تجار: 
تجديد العقود مع الورثة أمر صعب

تعقيـدات الواقـع القانـوني، وفـق التاجر 
عمار، باتت تتجاوز العقـود القديمة، إذ إن 
كـثيًرا مـن المحال تعـود ملكّيتهـا الورقية 
التواصـل  يجعـل  مـا  الورثـة،  لـعشرات 
أمـرًا صعبًـا،  العقـود  أو تجديـد  معهـم 
خصوصًـا أن بعـض الورثة يرفـض البيع 

الرمزي. بالإيجـار  ويكّت�ـي 
بين  قانـوني  خلـط  وجـود  إلى  وأشـار 
الإيجار السـكّني القديم المحكّـوم بقوانين 
التمديـد، وال�روغ التجـاري، الذي يعتبرًه 
لا يحـق فسـخه  "بيعًـا موثقًـا"  التجـار 
بسـهولة، كما اعـتبرً أن الخلـط هو ما دفع 
غرفـة تجـارة دمشـق للتحرك، خشـية أن 
يعامـل ال�روغ معاملـة الإيجار السـكّني، 
ويهدد اسـتقرار السـوق وي�قـد الناس ما 

موروثة. ملكّيـات  يعتبرًونـه 
القانونيـة بعـد  التحـولات  وتنـاول عمار 
2015، والتـي زادت المخـاوف مـن  عـام 
إلى  وأشـار  سياسـيًا،  ال�ـروغ  اسـتثمار 
تشريـع صـدر حينها يمنـح مالـك الرقبة 
%10 مـن ثمـن ال�روغ عند بيعـه، ما أدى 
إلى نشـاط في سوق السـمسرة العقارية، 
إذ بـدأت بعـض المكّاتـب بشراء حصـصّ 
النسـبة  لتقـاضي  الرقبـة  ملكّيـات  مـن 
لاحقًـا، ما حـوّل ال�روغ إلى مصـدر ربح 

غير تقليـدي.
ويـرى أن أي تشريـع لا يراعي خصوصية 

على  "اعتـداء  سـيعد  التجـاري  ال�ـروغ 
ويهـدد  ومثبتـة"،  قائمًـة  عرفيـة  ملكّيـة 
مشـددًا  العـائلات،  آلاف  رزق  مصـدر 
الجانـب  المسـألة لا تقـتصر على  أن  على 
القانـوني بـل تتصـل بـ"عدالـة السـوق 

التجاريـة". العلاقـات  واسـتقرار 

قانون الإيجارات عام 1949 جائر
اعـتبرً م�تـي حلـب،  ذاتـه،  السـياق  في 
القضيـة  أن  شاشـو،  إبراهيـم  الشـيخ 
بالقضـاء  تحـل  ولا  "معقـدة  المطروحـة 
عـن  نشـأت  أنهـا  إلى  نظـرًا  حاليـًا"، 

.1949 عـام  صـدر  جائـر"  "قانـون 
"قانـون  المذكـور  بالقانـون  ويقصـد 
الإيجـارات" الـذي خصصّ آنـذاك لحماية 
الاقتصاديـة  الأزمـات  مـن  المسـتأجرين 
الوقـت  مـرور  مـع  وتحـول  والنـزوح، 
لواقـع دائـم، وأصبحـت يعـرف بقانـون 

الحكّمـي". "التمديـد 
للمحـل  الشـاغل  "اليـوم،  وأضـاف، 
التجـاري قد يكّـون الرقم مئة في سلسـلة 
والذيـن  عامًـا،   75 قبـل  بـدأت  تنـازلات 
قبضـوا المال إمـا ماتـوا أو هاجـروا، مـا 
مسـتحيلًا،  المحاكـم  عبرً  الحـل  يجعـل 
واعـتبرً أن أي حـل عادل يتطلـب حالة من 
الاسـتقرار تتيـح لأهل العلم إصـدار فتوى 
تراعـي من دفـع المال وتـوارث الحق، ومن 

فقـد ملكّيتـه بسـبب قانـون التمديـد".
والدراسـة  الوقـت  أن  إلى  شاشـو  ونـوه 
ال�قهيـة المتأنية ضروريـان لإصدار حكّم 
ظلـم"،  دون  الجميـع  حقـوق  "يح�ـظ 
معـتبًرًا أن القضيـة تمـس توازنـًا دقيقًـا 
بين العدالـة الشرعية والواقـع الاجتماعي.

إلغاء القانون سيشل الحركة 
الاقتصادية

شرح المحامـي محمـد شـيخ أمين، لعنـب 
بين  يميـز  أن  يجـب  النقـاش  أن  بلـدي، 
ف�ـي  الحكّمـي"،  و"التمديـد  "ال�ـروغ" 
الحالـة الأولى، دفع الشـاغل مبلغًـا كبيًرا 
لقاء حـق الانت�ـاع، وكان المالـك يتقاضى 

جـــــــدل 
في ملف الإيجارات 

و"التمديد الحكمي"

تجار دمشق وحلب 
يحتجون على تشكيل لجنة "الفروغ"

الغاز  15$ )للجرة( يورو   مبيع 11842 شراء 11778  ليرة تركية  مبيع 252 شراء 249  دولار أمريكي  مبيع 10125  شراء 10075 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  1.3$السكر )كغ(  0.7$البنزين  1.09$المازوت  1$الذهب 21  $94.7 الذهب 18  $81.2                                     

2025 )عنب بلدي( 6 تموز  احتجاج عدد من تجار حلب أمام غرفة تجارة حلب على قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لبحث إيجارات التمديد الحكمي )الفروغ( - 

عنب بلدي  - ديالا البحري
 

القائـم"  "البـوكمال-  مـعبرً  عـاد 
الحـدودي مـع العـراق إلى الحيـاة بعد 
إغلاقـه عقـب سـقوط النظام السـابق 
في 8 من كانون الأول 2024، وشـكّلت 
إعـادة تشـغيله، في 14 مـن حزيـران 
آفاقـًا  ت�تـح  تحـول  نقطـة  الماضي، 
السـوري  الاقتصاديـن  أمـام  جديـدة 
تنشـيط  على  ينعكّـس  مـا  والعراقـي، 
الحركـة التجاريـة بين البلديـن وإعادة 
إدمـاج سـوريا في الاقتصـاد الإقليمي، 
اقتصاديـون  خبرًاء  قالـه  مـا  بحسـب 

لعنـب بلـدي.

تسهيلات من الجانب السوري
قـال مدير العلاقـات في الهيئـة العامة 
مـازن  والبحريـة،  البرًيـة  للمنافـذ 
بلـدي،  لعنـب  تصريـح  في  علـوش، 
مـعبرً  يـولي  السـوري  الجانـب  إن 
باعتبـاره  خاصـة  أهميـة  "البـوكمال" 
بوابـة حيويـة على المسـتوى التجـاري 

"الشـقيق". العـراق  مـع  والإنسـاني 
 وأشـار إلى اتخاذ جملة من التسهيلات، 
شـملت تعزيز الكّوادر الإداريـة وال�نية 
المعـاملات، وتخصيصّ  إنجـاز  لتسريع 
نقـاط طبيـة ثابتة ضمن المـعبرً لتقديم 
الخدمـات الصحيـة والإسـعافية الأولية 

للمسافرين.
العمـل  يجـري  أنـه  علـوش  وأضـاف 
في المرحلـة المقبلـة على افتتـاح كـوّات 
مصرفيـة معتمـدة داخـل حـرم المعبرً، 
وتحويـل  الماليـة  الإجـراءات  لتسـهيل 
العـملات وتسـديد الرسـوم الجمركيـة 
والبـدلات المختل�ة بشـكّل مبـاشر، كما 
تـم تجهيـز صـالات مؤقتـة لاسـتقبال 
المسـافرين، وينُتظـر بـدء العمـل قريبًا 
واسـعة  جديـدة  صـالات  إنشـاء  على 
تراعـي خصوصيـة الحـالات الخاصـة 

وكبـار السـن.

نشاط تجاري متنوع
التجـاري بين سـوريا  التبـادل  حـول 
أنـه  علـوش  مـازن  أوضـح  والعـراق، 
يشـمل في الوقـت الراهن معظم السـلع 
المسـموح بهـا وفـق القـوانين النافـذة 

والات�اقيـات الثنائيـة، مـن أبرزهـا:
- المواد الغذائية الأساسية.

- المواد الأولية للصناعات الوطنية.
- الأدوية والمستلزمات الطبية.

التبديـل والمعـدات الصناعيـة  - قطـع 
والزراعيـة.

- المواشي.
الموسـمية وفـق  الزراعيـة  المنتجـات   -

الوطنيـة. السـوق  حاجـة 
وأكـد أن هناك عملًا على توسـيع قوائم 
منظـم،  بشـكّل  بهـا  المسـموح  السـلع 
بمـا يراعي مصلحـة الاقتصـاد الوطني 

الأسـواق. أمن  وضمان 

نمو حركة عبور السوريين
المواطـنين  عبـور  حركـة  سـجلت 
السـوريين عبرً معبرً "البـوكمال" نمًوًا 
متصاعـدًا، لا سـيما فيما يتعلـق بعودة 
اللاجئين السـوريين إلى سـوريا، وفقًا 
العامـة  الهيئـة  في  العلاقـات  لمديـر 
مـازن  والبحريـة،  البرًيـة  للمنافـذ 
علـوش، إذ اتخـذت الهيئـة حزمـة مـن 

أبرزهـا: التسـهيلية،  الإجـراءات 
- الإع�ـاء مـن الرسـوم الجمركيـة عن 
المنـزلي  والأثـاث  الشـخصية  الأمتعـة 

للعائديـن.
خاصـة  إداريـة  مسـارات  تـوفير   -

لتسريـع عملية الدخول وح�ـظ بيانات 
الجهـات  مـع  بالتنسـيق  العائديـن 

. لمختصـة ا
- تقديم التسـهيلات اللوجستية لضمان 

عودة كريمة وآمنـة للمواطنين.

تحديات إنشائية 
بيّن  والتقنـي،  الإنشـائي  الجانـب  في 
بطاقتـه  يعمـل  المـعبرً  أن  علـوش 
لكّنـه  حاليـًا،  الأساسـية  التشـغيلية 
بإعـادة  مرتبطـة  تحديـات  يواجـه 
تأهيـل البنيـة التحتيـة بشـكّل كامـل 
ومـن  التوقـف،  مـن  سـنوات  بعـد 
أبرزها اسـتكّمال إنشـاء بعـض المرافق 
الخدميـة والإدارية الإضافية، وتوسـعة 
المسـاحات المخصصة لسـاحات الشحن 
محـاور  بعـض  وتطويـر  والت�ريـغ، 
لتحمـل  المـعبرً  إلى  المؤديـة  الطـرق 

المتزايـد. المـروري  الضغـط 
 وفيما يخـصّ الجوانب التقنية، كشـف 
أنـه يتـم العمـل على تشـغيل أجهـزة 
الكّشـف الإشعاعي )السـكّانر( الخاصة 
بمعاينـة الشـاحنات والبضائع، لضمان 
عمليـات  في  الدقـة  مسـتويات  أعلى 

الجمركية. والسلامـة  الت�تيـش 

آفاق جديدة للتبادل التجاري
الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نائـب  أكـد 
عبـد  الدكتـور  "حماة"،  جامعـة  في 
أن  بلـدي،  لعنـب  محمـد،  الرحمـن 
المعابـر  مـن  يعـد  "البـوكمال"  مـعبرً 
دورًا  تلعـب  التـي  الاستراتيجيـة 
التجاريـة  الحركـة  تعزيـز  حيويـًا في 
والاقتصاديـة بين سـوريا والعـراق، إذ 
يعُـتبرً نقطـة عبـور رئيسـة للبضائع، 
ويسـهم في تسـهيل حركة الشـاحنات 

التجاريـة.
في  العمـل  اسـتئناف  أن  إلى  وأشـار 
المـعبرً بعـد أشـهر مـن الإغلاق، ي�تـح 
آفاقاً جديـدة للتبادل التجـاري وتعزيز 
بين  المشتركـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 

البلديـن.

الاسـتئناف  هـذا  أن  محمـد  وتوقـع 
التجـاري قـد يزيد الإيـرادات الحكّومية 
لـكّلا البلديـن، ويوفـر فـرص العمـل 
العاملـة  الأيـدي  تشـغيل  خلال  مـن 
وسـائقي الشـاحنات، وهو مـا ينعكّس 
إيجابـًا على تحسين الأوضاع المعيشـية 
الحدوديـة. المناطـق  في  والاقتصاديـة 

تحول اقتصادي
محمـد  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
مـعبرً  عمـل  اسـتئناف  أن  سـلوم، 
سياسـيًا  تحـولًا  يمثـل  "البـوكمال" 

عميقًـا. واقتصاديـًا 
وتـشير الدراسـات الاقتصاديـة إلى أن 
أن  المـعبرً، يمكّـن  إعـادة ت�عيـل هـذا 
البلديـن  النقـل بين  يخ�ـض تكّاليـف 
تقليـصّ  إلى  بالإضافـة   ،40% بنحـو 
زمـن الشـحن مـن دمشـق إلى بغـداد 
من خمسـة أيـام إلى يـومين فقـط، ما 
يجعـل المعبرً عـاملًا محوريـًا في كسر 
التـي تعـاني منهـا  التجاريـة  العزلـة 

سـوريا منـذ سـنوات.
الحجـم  يعـود  أن  سـلوم  ويتوقـع 
التجـاري إلى مسـتوياته ما قبل 2011، 
وخمـس  ثلاث  بين  تتراوح  فترة  خلال 
تلـك  تجـاوز  إمكّانيـة  مـع  سـنوات، 

المسـتويات.
التبـادل  حجـم  بلـغ   ،2009 عـام  في 
التجـاري بين سـوريا والعـراق ذروته 
أن  قبـل  دولار،  مليـار   2.5 بحـوالي 
مليـون   300 مـن  أقـل  إلى  يتراجـع 
الثـورة  سـنوات  خلال  أمـريكي  دولار 

السـورية.
أمـا اليـوم، ومـع إعـادة افتتـاح المعبرً، 
المنتـجين  أمـام  ذهبيـة  فـرص  تبرًز 
قطاعـات  في  سـيما  لا  السـوريين، 
الأدويـة والمنسـوجات والمـواد الغذائية، 
إذ تـشير اسـتطلاعات السـوق العراقي 
هـذه  على  متزايـد  طلـب  وجـود  إلى 

السـلع.
للعـراق  يمكّـن  أخـرى،  جهـة  ومـن 
السـوق  إلى  صادراتـه  مـن  يعـزز  أن 

الن�طيـة  المنتجـات  مـن  السـورية 
والتمـور ومـواد البناء، وهـي قطاعات 
تعـاني مـن نقـصّ حـاد في السـوق 

السـورية.
الحـالي،  بوضعـه  المـعبرً  ويعـاني 
تحتيـة  بنيـة  مـن  سـلوم،  بحسـب 
متدهـورة، بمـا في ذلـك غيـاب مرافق 
الطـرق  وحاجـة  الحديثـة،  التخزيـن 
المؤديـة إليـه مـن الجانـبين السـوري 
كما  تأهيـل،  إعـادة  إلى  والعراقـي 
ضعً�ـا  الجمـركي  النظـام  يشـهد 
واضحًـا نتيجـة لغياب أنظمـة الت�تيش 

الحديثـة.

نحو رؤية مستقبلية 
لتحقيق الاسـت�ادة القصـوى من إعادة 
تشـغيل المـعبرً، يـرى الباحث أنـه لا بد 
اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات  مـن 
العاجلـة مـن قبل الحكّومتين السـورية 
والعراقيـة، في مقدمتهـا إصلاح النظام 
الإجـراءات  تبسـيط  عبرً  الجمـركي 
واعـتماد أنظمة التخليـصّ الإلكّتروني، 
إلى جانـب إنشـاء هيئـة رقابية مشتركة 
تعنـى بمكّافحة ال�سـاد، واسـتثمارات 
عاجلـة في البنية التحتيـة، بما في ذلك 
إنشـاء مناطق تخزيـن حديثـة وتأهيل 

الطـرق المؤديـة إلى المعبرً.
كما يعـد إنشـاء منطقـة تجـارة حـرة 
قويـًا  حافـزًا  المـعبرً  حـول  مشتركـة 
مـع  الخاصـة،  الاسـتثمارات  لجـذب 
لوجسـتية  مراكـز  تطويـر  إمكّانيـة 
متكّاملـة تخدم حركـة التجـارة العابرة 

للحـدود.
وتوجد ثلاثـة معابر شرعيـة تربط بين 
سـوريا والعراق، هي مـعبرً "اليعربية" 
في  العراقيـة(  الجهـة  مـن  )الربيعـة 
محافظة الحسـكّة، ومـعبرً "البوكمال" 
)القائـم  الـزور  ديـر  محافظـة  في 
مـن جهـة العـراق(، إضافـة إلى مـعبرً 
"التنـف" )الوليـد( جنـوب ديـر الزور.

بين دمشق وبغداد.. 

معبر "البوكمال" 
يعيد رسم خارطة التبادل التجاري

أجـرًا رمزيـًا سـنوياً بعـد حصولـه على 
مبلـغ الخلو، مـا يعنـي أن العلاقـة قامت 

على بيـع ضمنـي للمن�عـة.
أمـا في حالة التمديـد الحكّمي، فقـد ألُزم 
المالـك بمتابعة عقـد الإيجـار دون إرادته، 
وبقيـت الأجـور منخ�ضـة بشـكّل كـبير، 
مع الـسماح برفع دعوى تخـمين كل ثلاث 
سـنوات لا تمنـح أكثر مـن %7 مـن قيمة 
العقـار، مـا شـكّل إجحافاً بحـق المالكّين.

وتعـود معظـم هـذه المحال لتجـار قدامى 
في مناطـق حيويـة، وأي إخـراج م�اجـئ 
الاقتصاديـة،  الحركـة  يعطـل  قـد  لهـم 
خاصـة في ظـل ضعف القـدرة المالية بعد 
أمين،  للمحامـي  وفقًـا  الحـرب،  سـنوات 
وإصـدار تعديـل تشريعـي جـذري دون 

مراحـل انتقاليـة "سيُربـك السـوق".
إمـا  توافقيًـا،  حلًا  أمين  المحامـي  واقترح 
برفع تدريجـي للإيجارات )مـثلًا مضاع�ة 
التخـمين الحـالي ثلاث مـرات(، أو منـح 
سـنة،   15 إلى   10 مـن  انتقاليـة  فترة 
ترُفـع خلالهـا الإيجـارات تدريجيـًا، قبـل 
الوصـول إلى صيغـة تـوازن بين مصلحة 

المالـك والمسـتأجر.

وزارة العدل لم تصدر قرارها
مظهـر  السـوري،  العـدل  وزيـر  أكـد 
لقائـه وفـدًا مـن ممـثلي  الويـس، خلال 
تجـار دمشـق، في 7 من تمـوز الحالي، أن 
اللجنة المشـكّّلة لدراسـة موضوع “التمديد 
مرحلـة  في  تـزال  لا  للإيجـار”  الحكّمـي 
تصـدر  ولم  الواقـع،  وتقييـم  الاسـتماع 
أي قـرارات نهائيـة بهـذا الشـأن، وفقًـا لما 
أوردتـه الوكالة السـورية للأنباء )سـانا(.

بدراسـة  المكّل�ـة  اللجنـة  رئيـس  وكان 
الحكّمـي،  والتمديـد  الإيجـار  قانـون 
القـاضي أنس منصـور السـليمان، رئيس 
محكّمـة النقـض، ن�ـى، في 5 مـن تموز 
الحـالي، الأنبـاء المتداولـة عن صـدور أي 
قـرارات عـن وزارة العـدل أو عـن اللجنـة 
بـدلات  موضـوع  يخـصّ  فـيما  ن�سـها 

ال�ـروغ.
البرية والبحرية/لقطة شاشة( للمنافذ  العامة  )الهيئة   2025 14 حزيران  العبور -  التأهيل وعودة حركة  أعمال  البوكمال بعد  افتتاح معبر  إعادة 



1819 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 700 - الأحد 20 تموز/يوليو 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 700 - الأحد 20 تموز/يوليو 2025
أسرة وتربية مجتمع

عنب بلدي - د. أكرم خولاني

العظـام في جسـم  أقـوى  ال�خـذ مـن  عظـام 
الإنسـان، لكّنهـا قد تتعـرض للكّسـور، ويعتبرً 
بشـكّل  وعلاجهـا  الكّسـور  هـذه  تشـخيصّ 
صحيـح أمـرًا بالـغ الأهميـة لت�ـادي حـدوث 
التئـام معيـب وتشـوه بالعظـم، وهذا قـد يؤدي 

بالمشـية. واضطـراب  بالطـرف  قصر  إلى 

ما المقصود بكسر الفخذ
عظـم ال�خـذ هـو عظـم طويـل موجود وسـط 
جسـم  عظـام  وأقـوى  أطـول  وهـو  ال�خـذ، 
الإنسـان، ويقصـد بـكّسر عظـم ال�خـذ حدوث 
تصدع أو تشـقق في منقطة جسـم هـذا العظم، 
وهنـاك عـدة أنـواع مختل�ـة مـن كسـور عظم 

هي: ال�خـذ، 
• كسر مسـتعرض: يكّـون خـط الـكّسر أفقيًـا 

مسـتقيمًا في عظـم ال�خـذ.
• كسر مائـل: يكّـون خط الكّسر بشـكّل الزاوية 

أو قطريـًا عبرً عظم ال�خذ.
• كسر حلـزوني: يكّـون خـط الـكّسر بشـكّل 

عـدم منتظـم دائـري حـول عظـم ال�خـذ.
• كسر م�تـت: وفيـه يكّـون عظـم ال�خـذ قـد 

أكثر. أو  أجـزاء   3 إلى  كسر 
عنـد  شـائع  بشـكّل  ال�خـذ  كسـور  تشـاهد 
و24   15 بين  أعمارهـم  تتراوح  الذيـن  الذكـور 
عامًـا )بسـبب صدمـة الطاقـة العاليـة(، وعنـد 
الإنـاث اللائي تتراوح أعمارهـن بين 75 عامًـا أو 
أكبرً )الكّسـور المرضية بسـبب هشاشـة العظام 

والسـقوط المنخ�ـض الطاقـة(.

ما الأسباب
لأن عظـم ال�خـذ من أقـوى عظام الجسـم، فإن 
كسره يحـدث عنـد التعـرض لإصابة حـادة مع 
قـوة مبـاشرة على منطقة ال�خذ، والسـبب الأول 
هـو حـوادث السـيارات، كما أن السـقوط مـن 
ارت�ـاع هـو سـبب شـائع، ويمكّـن أن تـؤدي 
الانهيـارت والإصابـات الناريـة إلى الكّسر، ولكّن 
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن كسـور عظـم ال�خذ 
غالبًـا مـا تحـدث عنـد المـرضى المسـنين مـع 

العظام. هشاشـة  مـرض 

ما الأعراض والعلامات
أكثر الأعـراض شـيوعًا هـو الألم الشـديد الـذي 
يمنـع حركة الطـرف، ومن الأعـراض والعلامات 

الأخرى مـا يلي:
• تشوه والتواء ال�خذ.

• قصر الطرف.
• تورم ال�خذ.

• كدمات.
وفي حالة الكّسر الم�توح:

• جروح في ال�خذ.
• نزيف.

• خروج أجزاء من العظم.

كيف يتم التشخيص
القصـة  على  التشـخيصّ  يعتمـد 

السريريـة وال�حـصّ البـدني، ولتأكيـد أو 
إلى  اللجـوء  يتـم  العظـم  اسـتبعاد كسر في 

التصويـر، وتشـمل اختبـارات التصويـر ما يلي:
الأشـعة السـينية البسـيطة: هـذه هـي الطريقة 
الأكثر شـيوعًا لتقييـم وجـود كسر لأنهـا توفـر 

صـورًا واضحـة مـن العظام.
للأشـعة  يمكّـن   :)CT( المقطعـي  التصويـر 
عـن شـدة  قيمـة  معلومـات  تقديـم  المقطعيـة 
الـكّسر وخاصـة في الكّسـور الشـعرية حيـث 
الأشـعة  على  تـرى  أن  الصعـب  مـن  يكّـون 

السـينية.

كيف يتم العلاج
يشـمل الـعلاج الجـر الهيـكّلي والتثبيت 
عـن  الـداخلي  والتثبيـت  الخارجـي 
طريـق الجراحـة، والجراحة هـي العلاج 
الأسـاسي، ويجـب أن تخضع الكّسـور 

لتنظي�هـا  عاجلـة  جراحيـة  لعمليـة  الم�توحـة 
وإصلاحهـا لإيقـاف النزيـف ومنـع العـدوى، 
ولكّن يمكّـن الح�اظ على الكّسـور المغلقة حتى 

يصبـح المريـض مسـتقرًا وجاهـزًا للجراحـة.
الجـر الهيـكلي: يتـم جـر جـزء عظـم ال�خـذ 
وقـد  الصحيـح،  مكّانـه  إلى  ليعـود  المكّسـور 
يكّـون الجـر م�يـدًا لأنه يضـاد قـوة العضلات 
التي تجـذب الجزأيـن المن�صلين معًـا، وبالتالي 
قـد يقلـل النزيـف والألم، وعادة ما يكّـون الجر 
مجـرد تـدبير مؤقـت يسـتخدم قبـل الجراحة، 
لكّنـه يعـتبرً الـعلاج النهـائي للمـرضى الذين 
يعانـون مـن الأمـراض المصاحبـة المهمـة التي 

تتعـارض مـع التدخـل الجراحي.
المثبتـات الخارجية: يمكّـن اسـتخدام المثبتات 
للحيلولـة دون حـدوث مزيـد مـن  الخارجيـة 
الضرر للطـرف حتـى يكّـون المريض مسـتقرًا 
ويسـتخدم  الجراحـة،  لإجـراء  كافيـة  بدرجـة 
بشـكّل شـائع كتـدبير مؤقـت، ومـع ذلـك فإنه 
في بعـض الحـالات المختـارة يمكّن اسـتخدامه 

كبديـل للتثبيـت الـداخلي كـعلاج نهـائي.
التثبيـت الداخلي )التسـمير داخـل النخاع(: 
يقـوم الجـراح بعمـل شـق في الجلـد بجـوار 
في  العظـام  يثبـت  ثـم  المكّسـورة،  العظـام 
تعـرف  معدنيـة  أجهـزة  باسـتخدام  موقعهـا 
باسـم المثبتـات الداخليـة، حيـث يدخـل الجراح 
قضيبـًا معدنيًـا أو مـسمارًا كـبيًرا داخـل نخاع 
العظـم، ويتـم تثبيـت القضيـب بالمسـامير في 
أي مـن الطـرفين، مـا يوفـر الدعـم اللازم حتى 

تلتئـم العظـام بشـكّل كامـل.
تسـتغرق عملية التثبيـت الداخلي لعظـم ال�خذ 
عادة بين سـاعة إلى سـاعتين، ويعتمد ذلك على 
شـدة الـكّسر وموقعـه، وبعـد العمليـة يحتـاج 
المريـض إلى فترة مـن المراقبة في المستشـ�ى قد 
تمتـد من عـدة سـاعات إلى يوم كامـل، لضمان 

اسـتقرار حالته وتجنـب أي مضاع�ات.
وتختلـف فترة التعافي بشـكّل عام حسـب حالة 
المريـض، فقـد تسـتغرق مـن 4 إلى 6 أشـهر، 
ريـثما يحـدث التئـام العظـم المكّسـور، وتتأثر 
فترة التئـام العظم المكّسـور بعـدة عوامل، منها:

أكثر  الإصابـة  كانـت  كلما  الـكسر:  شـدة   •
الشـ�اء. مـدة  تطـول  قـد  خطـورة، 

• وجـود جـروح جلديـة: مـدى شـدتها يؤثـر 
أيضًـا على التئـام العظـام.

• إصابـات الأعصـاب والأوعيـة الدموية: إذا 
كانـت مـتضررة، قـد تزيـد مـن فترة التعافي.

• تغذيـة المصـاب: تلعب دورًا مـهمًا في تعزيز 
عملية الشـ�اء.

يؤثـر على  عـاملًا سـلبيًا  يعـتبرً  التـدخين:   •
العظـام. التئـام 

• الأدويـة: بعـض الأدويـة قد تؤثـر على سرعة 
ء. الش�ا

• الحركـة المفرطـة: يمكّن أن تؤخر الشـ�اء إذا 
تم اسـتخدام العظم المكّسـور بشـكّل م�رط.

بالـعلاج  الالتـزام  المريـض  على  يجـب  كما   
الطبيعـي خلال فترة التعـافي لتحـسين الحركة 

المصابـة. المنطقـة  في  القـوة  واسـتعادة 
إزالـة السـيخ من الفخـذ بعد الشـفاء: تعتبرً 
عمليـة إزالة السـيخ مـن ال�خـذ إجـراء جراحيًا 
يجـرى عـادة بعـد التئـام العظـام المكّسـورة، 
الأجهـزة  إزالـة  منهـا  الهـدف  يكّـون  حيـث 
المعدنيـة )مثـل المسـامير أو القضبـان( التي تم 
اسـتخدامها لتثبيـت العظـام، وتجـرى العملية 
عـادة تحـت تـأثير التخديـر العـام أو الموضعي 
حسـب الحالـة، ثـم يقـوم الجـراح بعمل شـق 
صـغير بالقرب مـن موضـع السـيخ أو المسمار 
الـذي سـيتم إزالتـه، و يتم اسـتخراج السـيخ أو 
القضيـب بعنايـة )قـد يتطلـب الأمر اسـتخدام 
أدوات خاصـة للتأكـد مـن عـدم إلحـاق ضرر 
المثبتـات  إزالـة  وبعـد  المحيطـة(،  بالأنسـجة 
يغُلق الشـق باسـتخدام غـرز جراحيـة، ويحتاج 
المريـض إلى فترة مـن المراقبـة في المستشـ�ى 
بعـد العمليـة، ولكّـن يسُـمح لـه بالعـودة إلى 

المنـزل في ن�ـس اليـوم أو في اليـوم التـالي.
وتت�ـاوت فترة التعافي بعد إزالة السـيخ حسـب 
الحالـة، لكّنهـا عـادة مـا تتراوح بين أسـبوعين 

أسـابيع. وأربعة 

ست نصائح 
لحماية الأطفال 

في الصيف
مـع بدايـة فصل الصيـف، يترقـب الأط�ـال العطلـة ب�ارغ 
باللعـب  للاسـتمتاع  الـ�ترة تمثـل فرصـة  فهـذه  الـصبرً، 
والأنشـطة الخارجيـة والـرحلات إلى الشـاطئ أو الريـف. 
في الوقـت ذاتـه، ترت�ـع معـدلات الإصابات والأمـراض بين 
الأط�ـال نتيجـة ارت�ـاع درجات الحـرارة وزيـادة التعرض 

طر. للمخا
وفي تقريـر نشرتـه صحي�ة "نيويورك بوسـت"، قدم طبيب 
الأط�ال الأمـريكي آرون تشـوبرا مجموعة مـن الاحتياطات 
الأساسـية التـي يمكّن أن تسـهم في تقليل حـوادث الصيف 
الشـائعة، وضمان تمضيـة الأط�ال عطلتهم بأمـان وسلامة.

ارتداء الخوذة عند قيادة الدراجات
الواقيـة،  الخـوذ  اسـتخدام  تجاهـل  مـن  تشـوبرا  يحـذر 
خاصـة عند ركـوب الدراجـات أو "السـكّوترات" أو المركبات 
الترفيهيـة، هذه المركبـات سريعة وثقيلة، وتعـرض الأط�ال 
لخطـر الإصابـة بإصابـات خـطيرة في الـرأس، وهـو مـا 
يمكّـن الوقاية منه باسـتخدام خـوذة مناسـبة تغطي الرأس 
بالكّامـل كما على الوالديـن التأكد من أن حجم الآلة مناسـب 

لحجـم وعمـر أط�الهم.

المراقبة الدقيقة في المسابح
الغـرق يعُـد مـن أكثر الحـوادث المميتة في فصـل الصيف، 
خصوصًـا لدى الأط�ـال الصغـار، إذ يؤكـد التقرير ضرورة 
عـدم تـرك الأط�ال وحدهـم في أي مصدر مـائي، حتى وإن 

ضحلًا. كان 
كما يـُوصى بعـدم الق�ـز في ميـاه يقـل عمقها عـن مترين 
لتجنـب إصابـات الـرأس، وي�ضـل وجـود شـخصّ بالـغ 

السـباحة لمراقبـة الأط�ال. يعـرف 

الوقاية من ضربة الشمس والجفاف
يجـب التأكـد من بقـاء الط�ـل في حالـة ترطيب مسـتمرة، 
مـن خلال شرب كميـات كافية مـن الماء، ومراقبـة عدد مرات 
دخولـه إلى الـحمام، إذ يتبـول الط�ـل الـذي يشرب كميـة 
كافيـة مـن الماء ثلاث أو أربـع مـرات يوميًـا على الأقل، كما 
ينصـح بمراقبـة لـون البـول كمـؤشر على حالـة الجسـم، 
فـكّلما كان باهتاً، كان الجسـم في حالة جيـدة من الترطيب.

كما ينصـح تشـوبرا بشرب الماء والسـوائل الصافيـة، فهـي 
الأفضـل لترطيـب الجسـم، وخاصـة للأط�ـال الأكبرً سـنًا 
الذيـن يمارسـون الرياضة في الحر، وتجنـب شرب الكّافيين 

والمشروبـات السـكّرية التـي يمكّـن أن تزيد مـن التبول.
 كما يُ�ضـل ارتـداء الملابـس القطنيـة ال�اتحـة، وقبعة ذات 
حـواف عريضة، ووضع واقي الشـمس كل سـاعتين، خاصة 

عنـد السـباحة أو اللعـب تحت الشـمس المباشرة.

التعامل مع الحساسية الموسمية
يعـاني العديـد مـن الأط�ـال مـن حساسـية حبـوب الطلع 
والغبـار في فصـل الصيف. يـوصي التقرير بغسـل اليدين 
وتغـيير الملابس فـور العودة مـن الخـارج، وإبقـاء النوافذ 
انتشـار الطلـع، في الحـالات المزمنـة،  مغلقـة خلال ذروة 
ويمكّـن اسـتخدام أدوية مضادة للحساسـية، ونـوه التقرير 
إلى أن هنـاك العديـد من الأدويـة المتاحـة دون وص�ة طبية 
يمكّـن أن تسـاعد في منـع وعلاج ردود ال�عـل التحسسـية 

الخ�ي�ـة عنـد الأط�ال.

الحماية من الحشرات والقراد
مـع زيـادة الخـروج إلى الحدائق والمناطـق الري�يـة، يزداد 
خطـر تعـرض الأط�ـال للدغـات الـحشرات والقـراد، التي 
قـد تسـبب أمراضًـا، لـذا ينصـح تشـوبرا باسـتخدام طارد 
للـحشرات على الملابـس والجلـد، وفحـصّ الجسـم بشـكّل 
يومـي، خاصـة حـول الأذنين وتحت الإبطين، لاكتشـاف أي 
علامـات لدغـات، ووضـع كريـم مضـاد حيـوي على مكّان 

باللدغة. الإصابـة 

تجنب التسمم الغذائي
في الـرحلات والنزهـات، يُ�ضـل ح�ظ الطعـام في مبرًدات 
اللحـوم  مثـل  للتلـف  القابلـة  الأطعمـة  مناسـبة، خاصـة 
ومنتجـات الألبـان، إذ إن درجات الحـرارة المرت�عة تسرعّ من 

نمًـو البكّتيريـا، مـا يزيد مـن خطـر التسـمم الغذائي.

تؤكـد هـذه النصائـح على أهميـة المتابعة الأسريـة والوعي 
التـي تشـكّل بيئـة  الصحـي، خاصـة خلال فترة الإجـازة 

خصبـة لحـوادث يمكّـن ت�اديهـا بالإجـراءات البسـيطة.

عنب بلدي -  سندريلا البلعة

في أحـد الأحيـاء الشـعبية بالعاصمـة 
محمـود  يجلـس  طرابلـس،  الليبيـة 
العيسى ممسـكًّا بجواز سـ�ر سـوري 
منتهـي الصلاحية منذ خمس سـنوات، 
انـدلاع  فمنـذ  حيلـة،  بيـده  وليـس 
الحـرب في بلاده ووصولـه إلى ليبيـا، 
أصبـح مثـل آلاف السـوريين عالقًا في 
قانـوني غامـض، لا يسـتطيع  وضـع 
تجديد أوراقه أو اسـتخراج أي مسـتند 
رأيـه عـدم  والسـبب حسـب  رسـمي، 
وجـود قنصلية أو سـ�ارة سـورية في 

 . ليبيا
وقـال محمـود لعنب بلدي، "من يسـتطيع 
هنـا أن يتحـدث عن معاناتـه، فمن يحاول 
أن يبحـث عـن حلول، يلقى ن�سـه معتقلًا 

في السـجون الليبية، بمـصير مجهول".
وفي 15 مـن أيـار الماضي، وبتوجيهـات 
مـن الرئيس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  الشرع،  أحمـد 
السـوري، أسعد الشـيباني، في تغريدة له 
على منصـة "إكـس" عن قرار فتح سـ�ارة 
العربية السـورية  وقنصليـة للجمهوريـة 
الخدمـات  تقديـم  بهـدف  ليبيـا،  في 
وتعزيـز  الجاليـة  لأبنـاء  القنصليـة 

الثنائيـة. العلاقـات 
فريقًـا  سترسـل  أنهـا  الـوزارة  وأكـدت 
ميدانيًـا للمتابعـة، تمهيـدًا لزيارة رسـمية 
إلى الحكّومـة الليبية لاسـتكّمال الإجراءات 

والتنسـيق المـشترك.
وكانـت السـ�ارة السـورية في طرابلـس 
أغُلقـت في تشريـن الأول 2011، بعد قرار 
مـن المجلـس الوطنـي الانتقـالي الليبـي 
بقطـع العلاقـات مـع النظـام السـوري 
السـابق، مـع الاعتراف بالمجلـس الوطنـي 

السـوري المعـارض آنـذاك.
بعثـة  أي  ت�تـح  لم  الـحين،  ذلـك  ومنـذ 
دبلوماسـية رسـمية تمثـل دمشـق، الأمر 
الذي ترك السـوريين بلا خدمـات قنصلية 

مثـل تجديـد جـوازات السـ�ر، وإصـدار 
وتسـجيل  الوفـاة،  أو  المـيلاد  شـهادات 

والـطلاق. الـزواج 

محاولات فردية وحلول بديلة 
دول  إلى  السـوريين  بعـض  يسـافر 
مجـاورة، مثـل تونـس أو مصر، للحصول 
على الأوراق الثبوتيـة، وهي رحلات مكّل�ة 
وخطرة، بسـبب الوضع الأمنـي المضطرب 
في ليبيـا، فـضلًا عـن تعقيـدات الدخول 
الإضافيـة  والمتطلبـات  الـدول،  تلـك  إلى 

عليهم. ت�ـرض  التـي 
وسـطاء،  على  يعتمـدون  آخـرون   
بطـرق غير رسـمية، في محاولة لتسـيير 
أمورهـم، ما ي�تـح الباب أمام الاسـتغلال 
والاحتيـال، سـواء عبرً دفـع مبالـغ كبيرة 
مقابـل خدمات قـد لا تكّتمـل، أو التعرض 

للابتـزاز.
هـذا الواقـع يضـع الجاليـة السـورية في 
ومـصير  كـثيرة،  تحديـات  أمـام  ليبيـا 
رسـمية  ثبوتيـات  ولا  أوراق  لا  مجهـول، 
ناهيـك  تحميهـم،  قانونيـة  مظلـة  ولا 
بالاعتقـالات العشـوائية التـي يتعرض لها 
السـوريون هناك، والاحتجـاز في ظروف 

إنسـانية. غير 
وفي ظـل غيـاب تمثيـل قنصلي سـوري 
فاعـل أو أي جهـة رسـمية تعُنـى بمتابعة 
بين  معلقـة  الأغلبيـة  تبقـى  أوضاعهـم، 
الخـوف من الاعتقـال، وخطـر الترحيل أو 

الاسـتغلال.

حياة يومية بلا أوراق
وفـق تقديـرات غير رسـمية مـن منظمات 
إغاثـة محليـة، يعيش في ليبيـا ما بين 30 
إلى 50 ألـف سـوري، معظمهـم دخلـوا 

بعـد الثـورة السـورية في 2011.
 قـال محمـود، "لا أسـتطيع السـ�ر، ولا 
تجديـد إقامتـي، وأولادي لا يحملـون أي 

إثبات شـخصي، ما يمنعني من تسـجيلهم 
في المدرسـة، هنـا نحـن عالقون".

وأشـار إلى محـاولات متكّـررة للتواصـل 
النظـام  سـقوط  بعـد  الحكّومـة  مـع 
السـوري، خوفـًا مـن مـصير الحجـز في 
السـجون الليبيـة، مطالبًـا ب�تـح قنصلية 
مؤقتـة، أو حتـى مكّتب قنصلي، وإرسـال 
بعثـة متنقلـة للبحـث في ملـف المعتقلين 
المنـظمات  مـع  والتعـاون  السـوريين، 
السـوريين  حقـوق  لـضمان  الدوليـة 

العالـقين.
مـن جانبه، أكـد ضرار محمد، وهو شـاب 
سـوري مهاجـر إلى ليبيـا، على المطالـب 
ذاتهـا، مـشيًرا إلى معاناة إضافيـة تتمثل 
ب�ـرض الضرائـب على السـوريين هناك.

ضريبيـة  أعبـاء  تحميلهـم  أن  وأوضـح 
بهـذا الحجـم، فقـط مقابـل الـسماح لهم 
بالعـودة إلى بلادهم التـي غادروها قسًرا، 
أمـر غير منطقـي، ويزيـد مـن الضغـوط 

التـي يرزحـون تحتها. الماديـة 

ملف المعتقلين 
معاناة جديدة في ليبيا

الجاليـة  أبنـاء  مـن  كـثيرون  يعـاني 
حجزهـم  جـراء  ليبيـا،  في  السـورية 
واعتقالهـم، وسـط غياب قنصلية سـورية 

قضاياهـم. تتابـع  رسـمية  جهـة  أو 
"أم خالـد"، وهـي سـيدة سـورية، ذكرت 
لعنب بلـدي أن ابنها معتقل في السـجون 
الليبية منـذ أكثر من شـهرين دون معرفة 
مصيره أو مـكّان احتجـازه، في ظل غياب 

أي دعم رسـمي.
في  السـوريين  المعتقـلين  أعـداد  وتقـدّر 
بينهـم  شـخصّ،  و800   200 بين  ليبيـا 
لابتـزاز  يتعرضـون  وقـاصرون،  أط�ـال 
مـالي ومعاملـة سـيئة في مراكـز احتجاز 

الأهـالي. غير رسـمية، حسـب روايـة 
ولا توجـد أي إحصائيـات رسـمية معلنة، 

ولا خطـوات واضحة مـن وزارة الخارجية 
السـورية للتواصـل مع الجانـب الليبي، أو 

مع المنـظمات الدوليـة لحل هـذه الأزمة.
المطالبـة  تواصـل  المعتقـلين  عـائلات 
وتـوفير  أبنائهـا،  عـن مـصير  بالكّشـف 
آليـة رسـمية لاسـتصدار الأوراق الثبوتية، 

لهـم. القنصليـة  الحمايـة  وتـأمين 
فـيما يعـاني الكّـثير مـن أهـالي الجالية 
الاعتقـالات  مـن  ليبيـا  في  السـورية 
العشـوائية، التي تطول الشـبان في ليبيا.

نظمـت  الماضي،  نيسـان  مـن   16 وفي 
مجموعـة مـن الأهـالي في دمشـق وق�ـة 
مـصير  بمعرفـة  للمطالبـة  احتجاجيـة 
أبنائهـم المعتقـلين في السـجون الليبيـة، 
بسـبب  اسـتيائهم  عـن  التعـبير  مـع 
دومًـا  تعدهـم  سماسرة،  مـع  تعاملهـم 
بمعرفـة مـصير أبنائهـم، مقابـل مبالـغ 
كـبيرة، الـذي بـات مجهـولًا حتـى اليوم.

انتهاكات بحق السوريين
يتعـرض المهاجـرون وطالبـو اللجوء في 
ليبيـا، ومـن بينهـم سـوريون، لانتهاكات 

وسلامتهـم  حياتهـم  تهـدد  خـطيرة 
بسـبب ممارسـات جماعات بعضهـا تابع 
للسـلطات الليبيـة، سـواء عبرً اعتراضهـم 
غير  ظـروف  في  احتجازهـم  أو  بعنـف 

إنسـانية.
ويدفـع غيـاب الطـرق الآمنـة والقانونية 
ضحايـا  الوقـوع  إلى  كثيريـن  للهجـرة 
لشـبكّات التهريـب والاسـتغلال، ورغم أن 
القـوانين الدولية تضمن حمايـة حقوقهم، 
يسـتمر الاتحـاد الأوروبي في دعـم خ�ر 
السـواحل الليبـي لإعادتهـم قسًرا، بيـنما 
تغيـب تحركات جـادة من دولهـم الأصلية 
حسـب  أوضاعهـم،  ومتابعـة  لحمايتهـم 
تحقيـق أجـراه "المرصد الأورومتوسـطي 

الإنسـان".  لحقوق 
للحصـول  متكّـررة  محـاولات  ورغـم 
الخارجيـة  وزارة  مـن  توضيحـات  على 
والمـغتربين السـورية حـول وجـود خطة 
الاسـتجابة  أو  قنصليـة،  ل�تـح  رسـمية 
لوضـع المعتقـلين والمحتجزين السـوريين 
في ليبيـا، لم تتلـقَ عنب بلـدي أي رد حتى 

تاريـخ كتابـة هـذا التقريـر.

عنب بلدي -  رغد عثمان

تعـتبرً ظاهـرة التـدخين عنـد الأط�ـال 
مـن أخطـر القضايـا المجتمعيـة وأكثرها 
تـأثيًرا على الط�ـل من الناحية الن�سـية 
والصحيـة، إذ زاد انتشـارها مـع ت�اقـم 

الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي 
شـهدتها سوريا خلال السـنوات الماضية، 
فسـهولة حصـول الط�ل على السـجائر، 
وحـملات  الأسريـة  الرقابـة  وغيـاب 
التوعيـة ال�عالة، عوامل أثـرت على حجم 
هـذه الظاهـرة وتداعياتهـا في المجتمـع.

رغبة في التقليد
"أصبـح أكثر عصبيـة، مزاجـه متقلـب، 
وبين  بينـه  تتزايـد  المشـكّلات  وبـدأت 
إخوتـه، إلى أن شـممت رائحـة الدخـان 
مـن ملابسـه لأكثر مـن مـرة، ثـم عثرت 
فـيما بعد على سـيجارة مخبـأة على رف 
خزانة ملابسـه"، بهـذه العبـارات تروي 
رولا، وهـي موظ�ـة حكّوميـة وأم لثلاثة 
أط�ـال، اكتشـافها محاولة ط�لهـا البالغ 

عشر سـنوات تجربـة التـدخين.
تضبـط  أن  اختـارت  صدمتهـا،  ورغـم 
أعصابهـا وأن تتجنـب الان�عـال، وقررت 
بهـدوء  كـرم  ط�لهـا  مـع  تتحـاور  أن 
لتجربـة  دفعـه  الـذي  السـبب  لتعـرف 
التدخين، بحسـب مـا قالته لعنـب بلدي.

وقالـت إنـه اعترف لي بـكّل بـراءة أنـه 
جـرب التـدخين بدافـع ال�ضـول ورغبة 
في تقليـد أصدقائـه، ظنًا منـه أنه علامة 

على النضـج.
لجأت رولا إلى مرشـدة ن�سـية سـاعدتها 
في وضـع خطـة مدروسـة للتعامـل مـع 
الموقـف بحكّمة، كان أساسـها التقرب من 
ط�لهـا ومتابعتـه، ومنحـه مسـاحة مـن 
الثقة، وإشـغاله بأنشـطة رياضية م�يدة.

بعـض  إلى  احتـاج  الأمـر  أن  وأضافـت 
الوقـت والمتابعـة، لكّـن النتيجـة أن كرم 
أدرك حجـم مخاطـر هذا السـلوك واقتنع 

بن�سه. بمسـاوئه 

الأسباب والدوافع النفسية
مـؤشًرا  الأط�ـال  عنـد  التـدخين  يعُـد 
السـلوكيات،  مـن  العديـد  على  خـطيًرا 
التـي ترتبـط بطبيعـة التربيـة والبيئـة 
قالتـه  مـا  بحسـب  بالط�ـل،  المحيطـة 
المرشـدة الن�سـية آلاء رنكّـوسي، لعنـب 

بلـدي.
وأشـارت رنكّـوسي إلى أن البيئة المحيطة 
الـذي  العامـل الأسـاسي  بالط�ـل تعـد 
يحتضن هـذا السـلوك السـلبي، إذ تزداد 
احـتمالات لجـوء الط�ل إلى التـدخين إذا 
نشـأ في بيئـة أسرية يُمـارنس فيهـا هذا 
السـلوك، لأن الط�ـل بطبعـه مراقـب، إذ 
يربـط التـدخين بص�ات مثـل النضج أو 
الرجولـة أو اعتبـاره وسـيلة للتعبير عن 
الغضـب، مـا يجعـل التجربة لديـه أكثر 

سـهولة مقارنـة بغيره.
وهناك حـالات يكّون التـدخين فيها لدى 
الط�ـل محاولـة لتقليـد ما يشـاهده عبرً 
وسـائل الإعلام، أو إثباتـًا لذاتـه وتعبيًرا 
عـن التمـرد وحـب الاكتشـاف والهروب 

مـن الضغوط الن�سـية.
أمـا عـن أسـلوب التعامل مـع الط�ل 
المدخـن، فترى المرشـدة رنكّوسي أن 
الحـوار الهـادئ القائـم على الت�هـم 
الطريقة  الن�سـية يعـتبرً  والمسـاندة 
الأنجـح، مـع ضرورة تجنـب العقاب 
كما  للط�ـل،  المبـاشر  التوبيـخ  أو 
بمخاطـر  الط�ـل  توعيـة  ينبغـي 
التـدخين وآثـاره الصحية مـن خلال 
التوعويـة  وال�يديوهـات  القصـصّ 
الحوافـز  تقديـم  مـع  الموجهـة، 
تسـجيله  جانـب  إلى  والمكّافـآت، 
بأنشـطة رياضية وثقافية تسـهم في 

بصحتـه. اهتمامـه  تعزيـز 

التأثير من الناحية الصحية
خريطـة  بشرى  الدكتـورة  قالـت 
لعنـب  الأط�ـال،  طـب  اختصاصيـة 
للتـدخين  المتزايـد  الانتشـار  إن  بلـدي، 
بين الأط�ـال والمراهـقين أصبـح ظاهـرة 
"مرعبة" في هـذه المرحلـة العمرية، وإن 
ضررهـا على الأط�ال ي�ـوق الضرر على 
البالـغين، نظرًا إلى أن أعضاء أجسـامهم 
لا تـزال في طـور النمو، مـا يجعلها أكثر 
عرضة للتأثـر بالمواد السـامة والمسرطنة.

التـأثير السـلبي للتـدخين  وأضافـت أن 
على صحـة الأط�ال لا يقـتصر على المدى 
البعيـد فقط، بـل يظهر أيضًـا على المدى 
القريـب، مثـل السـعال المتكّـرر، وضيق 
في التن�ـس، وضعف التحمل الجسـدي، 
وتسـارع ضربات القلـب، وارت�اع ضغط 

الـدم، وضعـف في التركيـز والانتباه.
الط�ـل  تواجـه  التـي  الأمـراض  وعـن 
المدخـن، أوضحت بشرى أنـه أكثر عرضة 
وأمـراض  العصبـي،  الجهـاز  لمشـكّلات 
الدمويـة،  الأوعيـة  وضيـق  القلـب، 
الجهـاز  في  أمـراض  إلى  بالإضافـة 
في  ت�اقمـه  أو  الربـو،  مثـل  التنـ�سي 
حـال وجـود عوامـل وراثيـة، والتهـاب 
القصبـات وذات الرئـة، وأيضًا مشـكّلات 
في الجهـاز الهضمـي )كحرقـة المعـدة( 
وضعـف في المناعـة، وتسـوس الأسـنان 

اللثـة. والتهـاب 
الدكتـورة  الـعلاج، تـرى  وفـيما يخـصّ 
خريطـة أن التدخـل يركـز على الجانـب 
النـ�سي والسـلوكي أكثر مـن الـدوائي، 
مثـل اعـتماد أسـلوب المكّافـأة لتشـجيع 
الط�ـل، وبالنسـبة للعلاج الـدوائي يمكّن 
اسـتخدام منتجات النيكّوتين )لصاقات أو 
علكّـة(، على أن تكّون مناسـبة للمراهقين. 

وختمت بـأن الإقلاع عن التـدخين ممكّن 
علاجيـة  خطـة  خلال  مـن  للأط�ـال 
والدعـم  التوعيـة  تتضمـن  متكّاملـة، 

والطبـي. النـ�سي 

أهمية الوعي الأسري والمجتمعي
الأمـر عنـد حـدود  تتوقـف خطـورة  لا 
التدخين بـرأي الخـبيرة الاجتماعية غدير 
النجـار، إذ ي�تـح هذا السـلوك الباب أمام 
ممارسـات أكثر خطـورة، مثـل تعاطـي 
السـلوكية،  والانحرافـات  المخـدرات 
للخطـر،  الط�ـل  مسـتقبل  يعـرض  مـا 
خصوصًـا إذا غابـت المتابعـة الأسرية، أو 
تـم تجاهـل التـغيرات التـي تظهـر على 

الط�ـل بمراحـل عمـره الحساسـة.
وقالـت إن الأسرة الواعيـة والقـادرة على 
إدراك مخاطـر السـلوكيات السـلبية هي 
أبنائهـا،  حمايـة  على  القـادرة  وحدهـا 
وتحصينهـم ن�سـيًا وجسـدياً، في حين 
أن التربيـة التقليديـة المتوارثـة غالبًـا ما 
ن�سـية  هشاشـة  لديهـم  أط�ـالًا  تنُتـج 
وغيره  التـدخين  لمخاطـر  عرضـة  وأكثر 

مـن الاضطرابـات السـلوكية.
التربويـة  المؤسسـات  دور  وعـن 
ظاهـرة  مـن  الحـد  في  والاجتماعيـة 
التـدخين، تـرى الخـبيرة أن دور الأسرة 
والإعلام  المدرسـة  دور  عـن  ين�صـل  لا 
التـي  والدينيـة،  الثقافيـة  والمؤسسـات 
الأط�ـال  توعيـة  على  تعمـل  أن  يجـب 
خلال  مـن  التـدخين  بمخاطـر  والأسر 
البرًامـج التثقي�يـة، واللقـاءات المباشرة، 
والـنشرات التوعوية، ووسـائل التواصل 
المجتمـع  وعـي  لتعزيـز  الاجتماعـي، 
الظاهـرة  هـذه  انتشـار  مـن  والحـد 

الخـطيرة.

“لا سفارة، لا أوراق، ولا أمان”
السوريون في ليبيا بلا تمثيل دبلوماسي

أطفــــــال
يشــعلون 

أولى سجائرهم

أزمة 
تربوية 

وصحية 
صامتة 

في سوريا

حين ينكسر أقوى عظم في الجسم

كيف يحدث كسر الفخذ 
وكيف يعالج

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على هامش منتدى أنطاليا 
الدبلوماسي في تركيا - 11 نيسان 2025 )رئاسة الجمهورية/إكس(
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منوعات ثقافة وفن

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"ميتا" تحمي المبدعين.. 

حظــر الربــح 
من إعادة النشر دون إذن

في خطـوة وص�تها بأنهـا "تحوّل نوعي في سياسـة المحتوى"، 
أعلنـت شركـة "ميتـا" المالكّـة لمنصـة "فيسـبوك"، في 14 مـن 
تمـوز الحـالي، عـن حزمـة مـن الإجـراءات الجديدة تهـدف إلى 
الحـد مـن سرقـة المحتـوى وإعـادة نشره دون إذن، عبرً فـرض 
قيـود وعقوبـات مبـاشرة على الحسـابات التـي تنتهـك حقوق 
الـنشر وتعيد مشـاركة محتـوى الآخرين مـن دون إضافة "قيمة 

. " حقيقية
 Creators الإعلان الرسـمي نشر عبرً مدونة فيسـبوك للمبدعين
Blog، وجـاء فيـه أن الهـدف الأسـاسي مـن هـذه الإجـراءات 
هـو تعزيـز الإبـداع الرقمـي، وتح�يـز إنتـاج محتـوى أصلي 
عـالي الجـودة على "فيسـبوك"، والحـد مـن ظاهـرة تضخيم 
جهـد  أو  إذن  دون  الـنشر  إعـادة  على  القائمًـة  الحسـابات 

تحريـري فـعلي.
وعرفـت "ميتـا" المحتـوى غير الأصلي بأنـه إعادة اسـتخدام أو 
إعـادة توظيف محتوى منشـئ آخر بشـكّل متكّرر دون الإشـارة 

إليـه، والاسـت�ادة مـن إبداعه وعملـه الجاد.

تدابير وإجراءات
 اتخـذت شركـة "ميتـا" خلال النصـف الأول مـن العـام الحالي 
إجـراءات ضـد حـوالي 500 ألف حسـاب متورط في سـلوكيات 
غير مرغـوب فيهـا أو ت�اعلات زائ�ـة، كما قامـت بحذف حوالي 

10 ملايين حسـاب ينتحـل ص�ة كبـار منتجـي المحتوى.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها الشركة:

.)reach/خ�ض توزيع المحتوى )النشر •
• إلغاء أو تعليق إمكّانية الاست�ادة من برامج تحقيق الربح.
• تقليصّ ظهور المنشورات في البحث أو خلاصات الأخبار.

وأوضحـت "ميتـا" أن النسـخ المبـاشر )copypaste( لم يعـد 
مقبـولًا، بيـنما المحتـوى المعـاد نشره مـع تعليـق شـخصي أو 

تعديـل أو رؤيـة فريـدة لـن يقـع تحـت طائلـة العقوبـة.

نصائح لأصحاب المحتوى
أرفقـت شركـة "ميتـا" تقريرها ببعض الإرشـادات والممارسـات 
الخـاص،  المحتـوى  إعـداد  لـضمان  للمسـتخدمين،  الصحيحـة 

وتحقيـق النجـاح على "فيسـبوك":
• نشر محتـوى أصلي: إذ تحظـى الص�حات والمل�ات الشـخصية 
بـأكبرً انتشـار عندمـا تتكّـون أساسًـا مـن محتـوى أصلي مـن 

تصوير المسـتخدم أو إنشـائه.
• إضافـة تحسـينات م�يـدة: مـن الممكّـن اسـتخدام محتـوى 
مُصّرح باسـتخدامه مـن مصـادر أخـرى، بشرط إضافـة طابـع 
خاص مـن خلال التحريـر الإبداعـي أو التعليق الصـوتي. يجب 
أن تكّـون هـذه التحسـينات م�يـدة، فمجـرد تجميـع المقاطع أو 

إضافـة علامتـك المائيـة لا يعُـدّ تحسـينًا م�يدًا.
• سرد قصة: سرد القصصّ الأصيلة يلقى صدى لدى المشـاهدين، 
ومـن المرجـح أن يحقق نجاحًـا أكبرً، كما يمكّن مشـاركة مقاطع 
فيديـو طويلة على "فيسـبوك"، وتجنـب المقاطع القـصيرة جدًا 

التي لا تقـدم قيمة كبيرة للمشـاهدين.
• تجنـب العلامـات المائية: تجنب اسـتخدام علامـات مائية مرئية 
مـن جهـات خارجيـة أو محتـوى يعُـاد تدويـره بوضـوح مـن 

تطبيقـات أو مصـادر أخرى.
• اسـتخدم تعليقات عاليـة الجودة: يجب أن تكّـون التعليقات 
أن  الشركـة  وجـدت  فقـد  بالمحتـوى،  مرتبطـة  والوسـوم 
التعليقـات التـي لا تحتـوي على روابـط، وتسـتخدم الأحرف 
الكّـبيرة بشـكّل ضئيـل، ولا تزيد على خمسـة وسـوم، تحقق 

النتائج. أفضـل 

ردود فعل متباينة
رحّـب عدد كبير مـن صناع المحتـوى بهـذا الإعلان، معتبرًين أنه 

يمثـل خطوة ضرورية لأخـذ حقوقهـم على محمل الجد.
كما أثـار تح�ظـات مـن بعضهـم الآخـر، الذيـن يـرون أنـه 
يُ�ـرض عليهـم العمـل على كل منشـور كما لو كانـوا محررين 

مـحترفين.
Electronic Fron- مثـل  حقوقيـة  منـظمات  "وحـذرت 

tier Foundation" )EFF(، مـن إمكّانيـة أن تتحـول هـذه 
الإجـراءات مـن حمايـة المحتـوى إلى تقييـد حريـة التعـبير، 
خاصـة في المجتمعـات التـي تعتمـد إعـادة الـنشر ومنصـات 
"السوشـيال ميديـا" للتوثيـق السـياسي والمشـاركة الثقافيـة 

والاجتماعيـة.

"عـــــــــوز".. 
زخم الأسئلة الوجودية 

بنمط مسرحي غير مألوف
عنب بلدي -  أمير حقوق

"فضـاء مسرحـي، يتخطـى حـدود الزمـان والمـكان وأسماء الشـخصيات، يزخـر بالأسـئلة الوجوديـة، التـي تحوم حـول الحيـاة البشرية 
كالوحـدة والعنـف والعاطفـة وهاجـس التقـدم بالعمـر، ودعوة لتبنـي الحـب، مما يعكس جوهـر رغبات النفـس البشرية"، بهـذه السردية 

يمكن رسـم ملامـح مسرحيـة "عوز".

أربـع  حيـاة  المسرحـي  العـرض  ويتنـاول 
حـالات  تمثـل  أسماء،  تحمـل  لا  شـخصيات 
إنسـانية مختل�ة المشـاعر والأولويات والت�كّير، 
مـكّان  في  الشـخصيات  هـذه  تواجـه  إذ 
وزمـان غير محدديـن، أسـئلة بشـأن الشـكّل 
الوجـودي للإنسـان، كالحب والحيـاة والخوف 
والعنـف والجنـس والوحـدة وهاجـس التقـدم 
بالعمـر والألم النـ�سي وال�كّـر، لتتلاقـى هذه 
الشـخصيات بأسـئلة معينة، وتتقاطع بأسـئلة 

أخـرى، لتت�ـق على تبنـي الحـب.
البرًيطانيـة  للكّاتبـة  عمـل مسرحـي  "عـوز"، 
وتمثيـل  أباظـة،  ديمـا  وإخـراج  كين،  سـارا 
إليانـا سـعد ونانسي خـوري وشريـف قصار 
دار  مسرح  على  يعـرض  خيـت،  ومصط�ـى 

"الأوبـرا".

نمط مغاير للأعمال المسرحية
ينتمـي العـرض إلى "مسرح الصدمـة"، وهـذا 
النوع مـن المسرح لا يتضمـن أحداثاً متصلة كما 
هـو سـائد، ولا يعتمد على شـخصيات تقليدية، 
أو حكّايـة تبنـى بشـكّل تدريجـي، بـل يبنـي 
الجمهـور هـذه الأفكّار حسـب فهمـه الخاص، 
وكل ذلك مـن خلال جمل تحكّيها الشـخصيات 
وتعـرف بها عـن ن�سـها، هـذه الجمـل تلتقي 
من�صلـة  تكّـون  أو  حـوارًا،  فتشـكّل  أحيانـًا 
فتأخـذ شـكّل الاخـتلاف، كذلـك الشـخصيات 
تلتقـي بمحـور وتتحـدث كأنها شـخصّ واحد، 
وتت�ـرق بمحـور آخـر وكأنها من�صلـة، بنمط 
مغايـر عـن نمًطيـة الأعمال المسرحيـة، وهو ما 

يحـدث لأول مـرة في المسرح السـوري.
ال�نانـة إليانـا سـعد، قالـت لعنـب بلـدي، إن 

المسرحيـة تنتمـي لنـوع "post modern" )مـا 
بعـد الحداثـة(، وهـذا النـوع لا يتضمـن زمانـًا 
ومكّانـًا واضـحين، ولا ربطاً بين الشـخصيات، 
والشـخصيات على شـكّل "شـذرات"، بـأسماء 
أحـرف "A, B ,C ,M"، بلحظـة يتواصلون معًا، 
وبلحظـة ين�صلـون، إذ تـارة يشـعر المت�ـرج 
كأنهـم صـوت واحد، وتـارة أخرى هـم أصوات 

. مختل�ة
خـوري،  نـانسي  ال�نانـة  الـرأي  وافقتهـا 
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديثهـا  في  وأوضحـت 
المسرح يحـوي مواجهـة الحقيقـة والواقع، وهو 
نمًـط مـا بعـد الحداثـة، إذ يخـرج مـن وحـدة 
الزمـان والمـكّان ومن فكّرة المسرح الكّلاسـيكي، 
ليخـوض المتلقي رحلـة بحث يخترع لهـا مكّاناً 

معينين. وزمانـًا 

مواجهة الواقع
أكـدت ال�نانـة نانسي خوري أنـه بغياب أسماء 
الشـخصيات، تتلاقى أسـئلتهم بمنحـى معين، 
وتتقاطـع بمنحى آخـر، خاصة أن الشـخصيات 
الأربـع عاشـت علاقـات متصلـة وفـيما بعـد 

أصبحـت علاقـات من�صلة.
الشـخصيات لديها أزمات عديـدة، كأزمة العمر 
والحـب وغيرهما، وكلما اقتربـت أصواتهـم من 
الات�ـاق، تبـدأ مظاهـر البعد بينهم، وكإسـقاط 
يعيـش  شـخصّ  كل  الواقعيـة،  الحيـاة  على 
بم�ـرده عبرً هات�ـه، بجزيرتـه الخاصـة، مـع 
انعـدام أشـكّال التواصل، و"كأنـه يطبق نظرية 
الـخلاص ال�ـردي التـي لا أؤمـن بهـا"، قالـت 

سـعد. إليانا 
وحـول شـخصية "M" التـي قدمتهـا، والتـي 

تعـاني مـن رهـاب التقـدم بالعمـر، أوضحـت 
سـعد أن أغلبية النسـاء أو الأشـخاص يخافون 
التقـدم بالسـن، خاصة من ناحيـة زوال أثرهم، 
فكّانـت تصر على الإنجاب، لتترك أثـرًا حقيقيًا، 
إذ تميل الشـخصية لأن تعبرً عن شـخصية الأم.

أمـا ال�نانـة نـانسي خـوري، فأشـارت إلى أن 
رسـالة العمل هي الحـب وتبنيه، وهـي كدعوة 
لجميـع ال�نانين السـوريين للعمـل معًا، وتعبرً 
ورمزيتـه  السـوري،  المسرح  اسـتمرارية  عـن 
في  حـاضًرا  زال  مـا  الـذي  الجمهـور  لـدى 

العـروض.

إقبال يؤكد رمزية المسرح
حظـي العـرض المسرحي "عـوز" إقبـالًا كبيًرا 
من قبـل الجمهـور، واعتبرً صنّـاع المسرحية أن 
رمزيـة المسرح وأهميتـه مـا زالـت قائمًـة لدى 

ر. لجمهو ا
ال�نانـة إليانـا سـعد ذكـرت أن الإقبـال الكّبير 
للحضـور، وت�اعلهـم مـع العـرض المسرحـي، 
رغـم أنـه نـوع جديـد مـن الأعمال المسرحيـة، 
والتـي تقـدم لأول مـرة في المسرح السـوري، 
القائمًـة  ال�كّـرة  الجمهـور  فهـم  على  يـدل 

الباقيـة. المسرح  رمزيـة  وعلى  بالعمـل، 
بيـنما تـرى ال�نانة نـانسي خـوري أن الإقبال 
الكّـبير على العـرض والآراء الإيجابيـة، تعكّس 
أهميـة المسرح لـدى الجمهور حتـى يومنا هذا، 

وهذه رسـالة لاسـتمرارية العمـل المسرحي.
وتميـز العرض ببنـاء مشـهدي بصري أضاف 
للعـرض الإثـارة والاسـتغراب والتكّامل، خاصة 
الإضـاءة، التـي كانت مـن تصميم محمـد نور، 
بالاندمـاج مـع الموسـيقا التي أل�هـا آري جان.

"عيلة الملك" يعيد ثنائية أمل عرفة وشكران مرتجى
بدأ المخـرج السـوري محمد عبـد العزيز 
الجديـد  لتصويـر مسلسـله  تحضيراتـه 
"عيلة الملـك"، وذلك خلال الأيـام المقبلة، 
تمهيـدًا لعرضه ضمن الموسـم الرمضاني 

.2026
"عيلـة الملـك" ينتمـي إلى فئـة الدرامـا 
منعط�اتـه  تتشـابك  إذ  الاجتماعيـة، 
والمال  السـلطة  على  الصراع  بقصـصّ 
والن�ـوذ، كما يجمع قصة حب مسـتحيلة 
بين معتقلة سـابقة وبطل شـعبي يواجه 

شـقيقه المتن�ـذ.
زمـن  في  المسلسـل  أحـداث  وتـدور 
معـاصر، إذ ينطلـق السرد مـن ظاهـرة 

ت�رضهـا  كانـت  التـي  "الخـاوات"، 
على  السـابقة  الأمنيـة  الجهـات  بعـض 
تجـار دمشـق، بالإضافة إلى محـور ثانٍ 
يعـرض واقـع العشـوائيات مـن الداخل، 
بـكّل مـا تحملـه مـن تحديـات وعقبات 

اجتماعيـة.
ويتناول الخـط الدرامي الأسـاسي تاجراً 
دمشـقيًا يترك عائلتـه ال�ـقيرة ويتـزوج 
تحقيـق  على  تسـاعده  نافـذة،  امـرأة 
ثروتـه، لكّـن سرعـان مـا تنقلـب حياته 
رأسًـا على عقـب، حين تبدأ أجهـزة الأمن 
بملاحقتـه، لتتكّشـف خل�ياتـه وتدخـل 
الشـخصيات في سلسـلة من المواجهات.

 ومنذ الكّشـف عن أبطـال العمل، يتصدر 
اسـم المسلسـل محركات البحـث، خاصة 
أنـه يعيـد ثنائيـة أمـل عرفـة وشـكّران 
في  المشـاهدون  عرفهـا  التـي  مرتجـى، 
"دنيـا وطرفـة"، وما زالـت تحظى حتى 

بشـعبية كبيرة. اليـوم 
كما يضـم العمـل كلًا من ال�نـانين نادين 
خـوري وفاديـا خطـاب ومحمـد الأحمد 

إسماعيل. ولـجين 
أن  إلى  العزيـز  عبـد  المخـرج  ول�ـت 
الم�اوضـات مـا زالـت قائمًـة مـع باقـي 

التصويـر. لبـدء  ال�نـانين 
العزيـز  عبـد  محمـد  المخـرج  ويشرف 

كاملًا على كتابـة النـصّ وتطويره ضمن 
شـادي  الكّتـّاب  تجمـع  عمـل  ورشـة 
كيـوان ومعن سـقباني وميـادة إبراهيم.

"عيلـة الملـك" مـن إنتاج شركـة "قبنض 
أمـا  قبنـض،  أيهـم  بـإشراف  ميديـا" 
التن�يـذ فهـو لشركـة "أفاميـا الدولية"، 
المنتـج  بالكّامـل  العمـل  على  ويشرف 

الجاجـة. فـراس 
السـورية  الدرامـا  منتجـو  وبـدأ 
لتصويـر  الأوليـة  التحـضيرات 
مسـلسلاتهم لكي تكّـون جاهزة ضمن 
بـدأت  إذ  المقبـل،  الرمضـاني  الموسـم 
تحضيراتهـا  لايـن“  ”غولـدن  شركـة 

لبـدء تصويـر مسلسـلين، الأول تحت 
بطولـة  مـن  ”النـويلاتي“،  عنـوان 
ال�نـان باسـم ياخور، وتأليـف الكّاتب 
اجتماعـي  والثـاني  جحـا،  عـثمان 
معـاصر بعنـوان ”سـعادة المجنون“، 
مـن تأليـف علاء مهنا، وإخراج سـيف 

. لسـبيعي ا
غسـان  السـوري  النجـم  يتـحضر  كما 
مسـعود للانـضمام إلى بطولة مسلسـل 
جحـا  عـثمان  للكّاتـبنين  ”الحريقـة“، 
ومؤيـد النابـلسي، على أن يبـدأ تصويره 
قريبًـا في دمشـق، ويديـر إخراجه أحمد 

إبراهيـم أحمـد.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

يمر الفن التشكيلي في سوريا بمرحلة انتقالية، تعكس التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي والاجتماعي معًا.
وتـعبر هـذه المرحلـة، وإن بـدت واعـدة للبعض، عن جملـة من المخـاوف لدى الفنـانين والمعنـيين بالمجال الثقـافي بمن فيهم 

الفنانـون التشـكيليون، مـن احـتمال تغيّر وجه المشـهد الفنـي، أو طمس بعض ملامحه الراسـخة.
وينتظـر "التشـكيل" في سـوريا، كسـائر الفنـون، توضيـح مسـتقبل هذا الفـن وهوامـش حرية التعـبير للفنـانين، وكيف 
سـيكون دور الحكومـة الحاليـة في تقديـم الدعـم للمجـال الثقـافي ككل، وهي تسـاؤلات ناقشـتها عنب بلدي مـع فنانين 

تشـكيليين حـول تطلعاتهـم للمرحلـة الانتقالية.
  

هامش الحريات 
ال�نانة التشـكّيلية شـهد الجنـدي، أقامت 
هنـاك  وقدمـت  بريطانيـا  في  لـ�ترة 
وقدمـت  وفرديـة،  مشتركـة  معـارض 
معرضهـا ال�ـردي الأول في سـوريا بعـد 
النظـام، تحدثـت لعنـب بلـدي،  سـقوط 
عـن مخاوفها قبـل عودتها إلى دمشـق، إذ 
كانـت الجنـدي تـخشى الاصطـدام بواقع 

منغلـق ثقافيًـا وفنيًـا، خاصـة حـول مـا 
سـوريين  تجـارب  مـن  تسـمعه  كانـت 

عاشـوا ظروفـًا مماثلـة.
وبعـد عوتها، تعرفـت الجنـدي إلى الواقع 
أكثر، واسـتطاعت رسـم صـورة مبدئيـة 
تأمـل بهـا بواقـع أكثر ان�تاحًـا، وهامش 

مـن الحريـة يمكّـن البنـاء عليه.
تؤمـن الجندي بأن هامـش الحرية ضروري 

ولا يمكّـن التنـازل عنه، لأن ال�ن التشـكّيلي 
بطبيعتـه يحتـاج إلى فضاء م�تـوح يعترف 

بالاخـتلاف ويحترم حريـة التعبير. 
كما  تصُـان،  أن  يجـب  ال�نـان  "حريـة 
يجـب أن تـُحترم حريـات الآخريـن، وهذا 
مـا يجعل مـن ال�ـن التشـكّيلي مسـاحة 
مشتركـة للتعبير ال�ـردي والجمعي في آن 

الجندي. قالـت  واحـد"، 

وأضافـت أن المرحلـة الانتقاليـة يجـب أن 
تكّـون فرصـة لترسـيخ هـذا الم�هـوم، لا 

للعـودة إلى القيـود السـابقة.

تخوف من تغيّر المشهد
مديـرة غـاليري "زوايـا"، رولا سـليمان، 
سـقوط  منـذ  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
النظـام السـابق لم يحـدث أي لقـاء مـع 
تطلعـات  إلى  للتعـرف  الثقافـة  وزارة 
ال�نـانين التشـكّيليين وتوضيـح خطـوط 

الانتقاليـة. المرحلـة 
وأوضحـت أن الخشـية الـكّبرًى تكّمن في 
تـغيّر الهويـة البصريـة وال�كّريـة لل�ـن 
رأيهـا،  فبحسـب  السـوري،  التشـكّيلي 
فـإن المشـهد ال�نـي في سـوريا، رغم كل 
على  محافظـًا  ظـل  السـابقة،  الضغـوط 
عـن  صادقـًا  تعـبيًرا  ويمثـل  جوهـره، 
قـد  الانتقاليـة  المرحلـة  لكّـن  ال�نـانين، 
تـجبرً بعضهم على تغيير أسـاليبهم تحت 
المؤسسـات  تطلعـات  لتلبيـة  أو  الضغـط 

الجديـدة.
وأضافـت سـليمان، "لا يمكّننـا أن نتوجه 
إلى ال�نـانين ونطلـب منهم تغـيير طريقة 
أي  لأن  فنهـم،  عـن  التعـبير  أو  رسـمهم 
محاولـة لتوجيه ال�ـن سـتؤدي إلى إنتاج 

مزيف". فـن 
الح�ـاظ  ضرورة  على  سـليمان  شـددت 
على اسـتقلالية ال�نان، معـتبرًة أن احترام 
جميـع أشـكّال التعـبير ال�نـي هـو أحـد 
الشروط الأساسـية لضمان تنوع السـاحة 

. لتشكّيلية ا
تديـره،  الـذي  "الغـاليري"  أن  وتابعـت 
والـذي توقـف عـن العمـل في تمـوز عـام 
2024 نتيجـة الضغوطات السـابقة، قبل أن 
يعُـاد افتتاحه بعد سـقوط النظـام، يحاول 

أن يحمـل رسـالة ثقافيـة واضحـة وهـي 
الدفـاع عـن ال�ـن السـوري كما هـو، دون 
فـرض وصايـة على الشـكّل أو المضمـون.

وحاولـت عنب بلـدي التواصل مـع وزارة 
الثقافـة لتوضيـح المشـهد الثقـافي ال�ني 
ومسـتقبل ال�ـن التشـكّيلي، ولم تتلقن الرد 

التقرير. تاريـخ تحريـر  حتى 

تحديات تسويقية
رولا  "زوايـا"،  غـاليري  مديـرة  أشـارت 
التـي  التحديـات  أكبرً  أن  إلى  سـليمان، 
تواجه ال�نان التشـكّيلي في سـوريا اليوم 
الاقتصادي والتسـويقي،  بالجانـب  تتعلق 
فال�نـان الـذي لا يسـتطيع بيـع لوحاته لا 
يمكّنـه الاسـتمرار، لأنـه ببسـاطة لا يملك 

مصـدر رزق بـديلًا.
مـا  السـوري"  المال  "رأس  أن  واعـتبرًت 
زال غير مـدرك لقيمـة اللوحة كاسـتثمار، 
بـخلاف مـا يحـدث في لبنـان أو الخليج، 
إذ يوجـد مقتنـون يعرفون كيـف يقيّمون 
كما  فيـه  ويسـتثمرون  ال�نـي،  العمـل 

يسـتثمرون في العقـارات أو الذهـب.
بـأن  بنـاء وعـي  إلى  "نحتـاج  وتابعـت، 
ال�ـن ليـس رفاهيـة، بـل هـو جـزء مـن 
الاقتصـاد، ويمكّن أن يكّـون مصدر دخل 

واسـتثمار ناجـح".

ماذا يحتاج الفن التشكيلي للنهوض 
مـن بين الحلـول التي اقترحتها سـليمان، 
الرسـمية  والمؤسسـات  الدولـة  تدخـل 
لدعـم اقتنـاء اللوحـات ال�نيـة، كما فعلت 
يلُـزم  قـرار  إصـدار  تـم  إذ  السـعودية، 
المؤسسـات والبنـوك باقتنـاء أعمال فنيـة 
ل�نـانين محلـيين، وفي حـال طبـق هـذا 
القـرار في سـوريا سـينعكّس إيجاباً على 
الاقتصـاد مـن جهـة وعلى دعـم ال�نانين 

التشـكّيليين مـن جهـة أخـرى.
في  يقُـدّر  السـوري  "ال�ـن  وتسـاءلت، 
الخـارج، فـلماذا لا نشـهد هـذا الدعم في 

الداخـل؟".
وأكدت سـليمان أهمية وجـود دور واضح 
للقطـاع الخـاص في دعم ال�نانين، سـواء 
مـن خلال الشراء المباشر أو الاسـتثمار في 

مشـاريع ثقافية.
ودعـت رجـال الأعمال إلى النظر لل�ن على 
أنـه قطـاع منتج، وليس نشـاطاً هامشـيًا، 
المعـارض  اسـتثمار  ضرورة  إلى  لافتـة 
وبنـاء  الخـارج  على  الان�تـاح  فرصـة 
جسـور وعلاقـات جديـدة مع مؤسسـات 
فنيـة دوليـة، لأن العـالم بدأ ينظـر مجددًا 
إلى ال�ـن السـوري، وهنـاك اهـتمام مـن 

السـياح والمقتـنين الدولـيين.

حماية المشهد الثقافي
رولا  "زوايـا"،  غـاليري  مديـرة  تؤمـن 
الموجـودة  المعـارض  بـأن على  سـليمان، 
في سـوريا والبالـغ عددهـا مـا يقـارب 
13 معرضًـا، تحمـل مسـؤولية أخلاقيـة 
وثقافيـة كبيرة، فهي ليسـت مجـرد أماكن 
عرض، بـل مؤسسـات تحمي هويـة ال�ن 

عنه. وتدافـع 
 وختمـت، "أنـا أدافع عـن ال�ـن والثقافة 
اخت�يـا،  فـإذا  كـثيًرا،  يعنيـان  لأنـهما 
فالمجتمـع ي�قـد جـزءًا من روحـه، وت�قد 

الحضـاري". سـوريا وجههـا 

دعوة للاستثمار في القطاع

فنانون تشكيليون: 
لا صدام مع المرحلة 

بل قلق من فرض تغيير
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عنب بلدي - مارينا مرهج

لكّـرة  السـوري  الاتحـاد  رئيـس  كشـف 
اليـد، رافـع بجبوج، أبـرز ملامـح الخطة 
بعـد  الاتحـاد  أطلقهـا  التـي  التطويريـة 
انتخاب مجلسـه الجديد في أيـار الماضي.

وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، بيّن بجبوج 
تنظيـم  إعـادة  إلى  تسـعى  الخطـة  أن 
البنيـة الإداريـة وال�نيـة للعبة، وتوسـيع 
نطـاق انتشـارها في مختلـف المحافظات، 
مـع التركيـز على تأهيـل ال�ئـات العمرية 
الصغيرة، ورفـع ك�اءة المـدربين والحكّام 

بعـد سـنوات مـن التراجـع والانقطاع.
هـذه  خلال  مـن  الاتحـاد  ويحـاول 
الخطـوات، اسـتعادة نشـاط اللعبـة على 
المسـتوى العربي والآسـيوي، بعد سـنوات 
مـن الجمـود الإداري والنشـاط المحـدود، 
منتخبـات  لعـودة  التحـضير  خلال  مـن 
ال�ئـات العمريـة للمشـاركات الخارجيـة.

لجان فرعية ودورات مكثفة
عقـب انتخـاب أعضـاء مجلس اتحـاد كرة 
اليـد في أيـار الماضي، أعلـن الاتحـاد عن 
للنهـوض  الشـاملة  التطويريـة  خطتـه 

بواقـع اللعبة، خلال اجـتماع عقده في 18 
حزيـران. من 

"الواضحـة"،  العمـل  خطـة  وتهـدف 
بحسـب رئيـس الاتحـاد، رافـع بجبـوج، 
تواكـب  لوائـح وأنظمـة حديثـة  لإرسـاء 
التطـور العالمـي وإحيـاء اللعبـة وإعـادة 
المحليـة  الـخبرًات  إلى  مسـتندًا  ألقهـا، 
ال�نيـة  الجوانـب  والمغتربـة في مختلـف 
العمريـة  بال�ئـات  والاهـتمام  والإداريـة، 

الصـغيرة.
وبيّن بجبـوج، في حديثـه لعنـب بلـدي، 
أن الخطـة ستركـز بشـكّل أسـاسي على 
تكّثيـف دورات المـدربين والحـكّام، لأنهـا 
الـ�ترة  أن  إلى  مـشيراً  اليـد،  كـرة  عماد 
الماضيـة شـهدت ابتعاد المـدربين والحكّام 
عن مواكبة التطـورات والتـغيرات العالمية 

باللعبة. المتعلقـة 
ويحـاول الاتحاد من خلال هـذه الدورات، 
إعـادة النشـاط للأنديـة المحلية، وتوسـيع 
قاعـدة المـدربين والحـكّام، خاصـة بعـد 
هجـرة عـدد كـبير منهـم، وابتعادهم عن 

المتخصصة. الـدورات 

وكان الاتحـاد قـد افتتح الـدورة التدريبية 
اليـد  كـرة  مـدربي  لتأهيـل  المركزيـة 
اسـتعدادًا للمسـتوى "D" بين 2 و5 مـن 
 45 مـن  أكثر  بمشـاركة  الحـالي،  تمـوز 
دارسًـا من مختلـف المحافظات، في خطوة 
تعكّـس بداية خطـة الاتحاد لـنشر اللعبة 
والاهـتمام  سـوريا،  مسـتوى  على  أفقيًـا 

بتأهيـل ال�ئـات العمريـة الصـغيرة.
كما تضمنـت الخطـة التطويرية الشـاملة 
مهـام  توزيـع  الاتحـاد،  أطلقهـا  التـي 
الأعضـاء،  بين  المحافظـات  على  الإشراف 
في  ال�رعيـة  ال�نيـة  اللجـان  واعـتماد 

والشـباب. الرياضـة  مديريـات 
لإعـادة  رسـمية  كتـب  توجيـه  تـم  كما 
تشـكّيل اللجـان التـي تحتـاج إلى ترميـم 
وذلـك بالتنسـيق مـع الاتحـاد، بالإضافة 

الرئيسـة. اللجـان  تشـكّيل  إلى 
رئيـس الاتحـاد السـوري لكّرة اليـد، رافع 
لعنـب  سـابق  وقـت  في  قـال  بجبـوج، 
للإهمال  تعرضـت  اليـد  كـرة  إن  بلـدي، 
في  و”الواسـطات”  ال�سـاد  وانتشـار 
خلال  الرياضـيين  المسـؤولين  تعـيين 

إلى  أدى  مـا  الماضيـة،  الثلاثـة  العقـود 
اسـتبعاد الكّ�اءات الحقيقية، إذ إن حوالي 
%90 مـن الذيـن كانوا يشـغلون مناصب 
قياديـة في الرياضـة، تـم اختيارهـم بناء 
على اعتبـارات حزبيـة أو أمنيـة، وليـس 

الكّ�ـاءة. أسـاس  على 

أندية جديدة ومشاركات محلية 
ودولية

أكـد رئيس اتحاد كـرة اليد، رافـع بجبوج، 
انـطلاق الدوري السـوري لعـام 2025–

شـهري  بين  المعتـاد  موعـده  في   2026
أيلـول وتشريـن الأول، وينتظـر الاتحـاد 
لجنـة "المسـابقات" التي تم تأسيسـها مع 
اللجان الرسـمية لتحديـد الرزنامة والقيام 

. بعملها
ويسـعى الاتحاد ضمن خطتـه إلى إضافة 
أنديـة جديـدة في المحافظـات السـورية، 
ومركزيـة،  فرعيـة  دورات  في  ودمجهـا 
لتأهيـل منتخبـات وطنية لل�ئـات العمرية 

. لمختل�ة ا
وذكـر بجبـوج أن كادر اللعبـة سـيخضع 
في المسـتقبل لدورات دولية على مسـتوى 
الاتحـاد الآسـيوي والاتحاد الـدولي للعبة، 
الـدارسين فيهـا شـهادات  وسـيتم منـح 

دولية.
الرياضـة والشـباب  أن زيـر  إلى  وأشـار 
أكـد خلال اجتماعـه مـع أعضـاء الاتحاد، 
في 10 مـن تموز، أهمية تكّثيـف الدورات 
تجهيـز  إلى  بالإضافـة  والنشـاطات، 

المنتخبـات الوطنيـة، وضرورة المشـاركات 
العربيـة  للسـاحة  للعـودة  الخارجيـة 

والآسـيوية.
داخليـة  نشـاطات  إقامـة  عـن  وكشـف 
خلال  مهرجانـات  شـكّل  على  للأنديـة 
لمشـاركة  والتجهيـز  القريبـة،  الـ�ترة 
خارجيـة سـواء دورة أو مهرجـان لانتقاء 

الوطنـي. المنتخـب 
والمـكّان  الوقـت  الاتحـاد  يـدرس  كما 
لل�ئـات  مهرجانـات  لإقامـة  المناسـب 
العمريـة الصـغيرة تحت 14 عامًـا، والتي 
يعمـل الاتحـاد على بنائهـا، لأنها تشـكّل 
النسـبة الكّبرًى مـن اللاعبين، بحسـب ما 
قاله رئيـس اتحـاد "اليد"، رافـع بجبوج، 

لعنـب بلـدي.

تحديات مادية وبنية تحتية مدمرة
يعـد العامـل المادي ونقـصّ الدعـم أبـرز 
رياضـة  تطـور  تعـوق  التـي  التحديـات 
رئيـس  بحسـب  سـوريا،  في  اليـد  كـرة 
اتحادهـا، إذ إن هناك ثلاث منشـآت خاصة 
باللاعـبين الذكـور، في كل من ديـر الزور 
للتدريـب،  صالحـة  غير  ودرعـا،  والرقـة 

ضمـن خطتـه لإعـادة البنـاء والترميـم.
ويشـكّل أفراد منتخبـات تلـك المحافظات 
للمنتخـب  أساسـيًا  رافـدًا  الـثلاث 
وعـودًا  هنـاك  أن  إلى  مـشيراً  الوطنـي، 
بسرعـة  والشـباب  الرياضـة  وزارة  مـن 
ترميـم الصـالات وإعـادة تجهيزهـا وفـق 
معظـم  تمـارس  إذ  المتاحـة،  الإمكّانيـات 

المنتخبات تعود والمهرجانات قادمة.. 

خطة لإعادة الحياة لكرة اليد

أحمد العميان.. من خيالات الحرب إلى حلبة الفوز
غيلسنكّيرشـن  مدينـة  مياديـن  أحـد  في 
الواقعـة في مقاطعـة شمال الراين بألمانيا، 
صعـد أحمـد العميان مـن مواليـد 2010 
في بلـدة تل شـهاب بريف درعـا الغربي، 
إلى الحلبـة في 12 من تمـوز الحالي، في 
أول نـزال له ضمـن بطولة نظمهـا اتحاد 
القتاليـة  لل�نـون   "GMC Olympix"
المختلطـة )MMA( وهـي بطولـة تضـم 

لاعـبين مـن مختلـف أنحـاء المانيا.
وصـل أحمـد إلى ألمانيا في شـباط 2016، 
عمـره،  مـن  السادسـة  في  حينهـا  وكان 

عائلته. برفقـة 
لا يتذكـر الكّـثير مـن ت�اصيـل حياتـه في 
سـوريا، لكّنـه، وفق مـا يرويه والـده، حمل 
مشـاهد  مـن  واضحـة  ن�سـية  آثـارًا  معـه 
الحـرب، حيـث كان يقلد أصـوات الرصاص، 
ويتحـدث عن الاشـتباكات في نومه، ويتعامل 

مـع الأسـلحة كجـزء مـن مخيلتـه اليومية.
الأسرة  عـام 2017، حصلـت  بدايـة  مـع 
على الإقامة وبـدأت حياة أكثر اسـتقرارًا، 
والتحق أحمـد بالصف الأول في المدرسـة 
الألمانيـة، واسـتغرق الأمـر وقتـًا وجهـدًا 
مـن العائلـة لإخراجـه مـن حالـة التأثـر 
مـع  التكّيـّف  على  ومسـاعدته  بالحـرب 

بيئتـه الجديـدة.
بحلـول عـام 2024، وفي عمـر الــ14، 
جديـدة  تجربـة  خـوض  أحمـد  قـرر 
مـن نـوع مختلـف، بعـد متابعـة طويلـة 
لبطـولات "UFC"، وتأثـر بالبطل العالمي 
يتـدرب  وبـدأ  نورمحمـدوف،  حبيـب 
على رياضـة ال�نـون القتاليـة المختلطـة 

مـحلي. نـادٍ  في   )MMA(
التزامًـا  أظهـر  تدريباتـه،  بدايـة  منـذ 
واضحًـا ولافتـًا لمدربه، الذي شـجّعه على 

البطـولات. في  والمشـاركة  الاسـتمرار 
متطلبـات  بين  التوفيـق  صعوبـة  ورغـم 
مـن  أحمـد  والتماريـن، تمكّـن  الدراسـة 
إدارة وقتـه، وحافـظ على وزنـه )60 كغ( 

للبقـاء ضمـن فئـة الناشـئين.
إشراف  تحـت  تقُـام  التـي  البطولـة، 
الهـواة  تسـتقطب  رسـمي،  ريـاضي 
والمواهـب الناشـئة مـن مختلـف ال�ئـات 

والأوزان. العمريـة 
بدايـة  مجـرد  أحمـد  مشـاركة  تكّـن  لم 
لمسـار  تتويجًـا  كانـت  بـل  رياضيـة، 
شـخصي بـدأ مـن اللجـوء إلى الاندمـاج، 

الإنجـاز. إلى  الخيـال  ومـن 
قـال والـد أحمـد لعنـب بلـدي، إن ال�وز 
لم يكّـن م�اجئـًا، فابنـه عمل بجـد خلال 
ال�ترة السـابقة، وزاد من سـاعات تدريبه 

اسـتعدادًا لهـذا اللقاء.

اليـوم، يواصـل أحمـد تدريباتـه بتركيـز 
وجديـة، واضعًـا نصـب عينيـه تحقيـق 

."MMA" رياضـة  في  الاحتراف  حلـم 
يعلـم أن الطريـق ليـس سـهلًا، لكّنّـه لا 
يترك مجـالًا للمصادفـة، وفي الوقت الذي 
لتحقيـق هـذا  فيـه بـكّل طاقتـه  يعمـل 
الحلـم، يحت�ـظ بخطـة بديلـة، تحمل في 
المجتمـع بـأن  داخلهـا رغبـة في خدمـة 

يصبـح شرطيـًا.
يبـدأ  مـن  لـكّل  بسـيطة  أحمـد  رسـالة 
طريقًا جديـدًا، "إذا كنت لا تنـوي الالتزام 

والاسـتمرار، لا تبـدأ".
بين الماضي والحـاضر، سـلك أحمد طريقًا 
بالثقـة  وانتهـى  بالخـوف،  بـدأ  طـويلًا، 
والقـوة. لم تعـد كوابيـس البنـادق تحتل 
ويواجـه  طموحـه،  يحمـل  بـل  خيالـه، 

تحديـات الحيـاة بثبـات نحـو النجـاح.

عنب بلدي - لبابة الطويل

رياضـات  أنـواع  ازدادت  أن  بعـد 
وتوسـعت  الحديثـة  البدنيـة  اللياقـة 
رياضـة  بـدأت  العـالم،  أنحـاء  في 
"الكّاليسـتنكّس" بالظهور على الرغم 
مقارنـة  سـوريا،  في  حداثتهـا  مـن 
برياضـات أخـرى أكثر شـيوعًا مثـل 

الأجسـام. كمال 
على  "الكّاليسـتنكّس"  تعتمـد 
اسـتخدام وزن الجسـم فقط لتطوير 
دون  والمرونـة،  والتـوازن  القـوة 
الحاجـة لأجهـزة رياضيـة معقـدة أو 

النـوادي.  في  اشتراكات 
قدرتهـا  في  خصوصيتهـا  وتكّمـن 
البدنيـة  اللياقـة  بين  الدمـج  على 
والتحكّـم العصبي العـضلي، ما يمنح 
ممارسـيها شعورًا بالسـيطرة الكّاملة 
أداء  إمكّانيـة  مـع  أجسـادهم،  على 
حركات معقـدة تتطلب تدريبـًا مكّثً�ا 

عاليـًا. وانضباطـًا 

ولادة متأخرة في سوريا
منـذ  عالميـًا  انتشـارها  مـن  بالرغـم 
التواصـل  منصـات  عبرً  سـنوات 
الاجتماعـي، لا تزال هـذه الرياضة في 

سـوريا.  داخـل  بداياتهـا 
وفق مـا قاله مدرب "الكّاليسـتنكّس" 
فـإن  بلـدي،  لعنـب  سـتاتي،  غيـث 
انطلاقة هـذه الرياضة جـاءت مؤخرًا 
بعـد غياب شـبه كامـل لهـا، ويرُجع 
ذلـك إلى طبيعـة البيئـة التـي لم تكّن 
تبنّـي  أو  بالمبـادرات  سـابقًا  تسـمح 

أنمًـاط رياضيـة جديـدة.
بـدأ غيـث وفريقـه العمـل على نشر 
تدريجـي،  بشـكّل  الرياضـة  هـذه 

ويجـري العمـل حاليـًا بالتنسـيق 
للحصـول  رسـمية  جهـات  مـع 
على اعتراف بهـا وإدراجهـا ضمـن 

المحليـة.  البطـولات 
توجـد  لا  الآن  حتـى  أنـه  وأضـاف 

سـوريا،  داخـل  رسـمية  مشـاركات 
لكّن تمثـيلًا خارجيًا تحقـق من خلال 
مشـاركته في سـبع بطولات دولية في 
لبنـان، حصـل في إحداهـا على لقـب 

بطـل لبنـان سـنة 2024.

أربع فئات رئيسة
أربـع  إلى  "الكّاليسـتنكّس"  تقُسـم 

تشـمل: أساسـية،  فئـات 
وتركـز   :)Strength( القـوة  فئـة   .1
البدنيـة  القـوة  مسـتوى  رفـع  على 
الضغـط  مثـل  تماريـن  باسـتخدام 
المتقدمـة  والتماريـن  و"السـكّوات" 

و"بلانـش". لي�ـر"  كـ"فرونـت 
)Skills(: وتشـمل  المهـارات  فئـة   .2
الحـركات التـي تتطلـب توازنـًا عاليًا 
الوقـوف على  وتحـكّمًا دقيقًـا، مثـل 
الحـركات  أو   )Handstand( اليديـن 

المتـوازي. الدائريـة على 
3. التحمّـل )Endurance(: حيث يتم 
تن�يـذ التماريـن بعدد تكّـرارات كبير 
قـدرة  لاختبـار  طويلـة،  لـ�ترات  أو 

الجسـم على الاسـتمرارية.
4. الحـرةّ )Freestyle(: وهـي ال�ئـة 
الأكثر عرضيـة، وتنُ�ذ فيهـا الحركات 
يتـم  مـا  غالبـًا  إبداعـي  بأسـلوب 
الاسـتعراضات  وتشـبه  العقلـة،  على 

الهوائيـة.

تتيـح هذه ال�ئات للاعـبين التخصصّ 
مـع  وقدراتهـم،  اهتماماتهـم  وفـق 
مرونـة في الانتقـال بين فئـة وأخرى 

حسـب تطـور الأداء.

رياضة بمتطلبات بسيطة
الشـباب  جـذب  عوامـل  أبـرز  أحـد 
نحـو "الكّاليسـتنكّس" هـو بسـاطة 
معداتهـا، حيـث يمكّن ممارسـتها في 
الحديقـة أو في الشـارع أو حتـى في 
الحاجـة إلى تجهيـزات  البيـت، دون 
وهـذا  شـهرية،  اشتراكات  أو  مكّل�ـة 
ما يجعلهـا مناسـبة لبيئـات لا تتوفر 

فيهـا بنيـة رياضيـة متقدمـة.

تجارب وتحديات
غيـث خلال مسيرتـه  المـدرب  واجـه 
مواقـف صعبـة، مـن بينها سـقوطه 
تن�يـذ  خلال  البطـولات  إحـدى  في 
حركـة تعُـد من الأساسـيات بالنسـبة 

لـه، وهـي الوقـوف على اليديـن.
رغـم خبرًتـه، أدى هـذا السـقوط إلى 
لكّنـه  البطولـة،  تلـك  في  خسـارته 
يعتبرًهـا تجربة أسـهمت في تطويره 

الأداء. تركيـزه في  وتعزيـز 
مـن  المـحلي  الدعـم  ضعـف  ورغـم 
الآن،  حتـى  والجمعيـات  المبـادرات 
يأمـل اللاعبون والمدربـون العاملون 

في هـذا المجـال أن تتوسـع الرياضـة 
المجـال  يُ�سـح  وأن  سـوريا،  داخـل 
المشـهد  مـن  جـزءًا  لتصبـح  أمامهـا 
الريـاضي الرسـمي، خاصـة في ظـل 

تزايـد الاهـتمام المجتمعـي بهـا.

حضور رسمي محدود
لرياضـة  عامـة  فعاليـة  أول  في 
سـوريا،  داخـل  "الكّاليسـتنكّس" 
شـارك فريـق غيـث بدعوة مـن نادي 
المحافظـة بدمشـق، وقـدم عرضًا أمام 
جمهـور رسـمي ضـم وزيـر الثقافة 
ومحافـظ دمشـق والسـ�ير القطري، 
مـا يعُد إشـارة أولى على تقبّل أوسـع 
للرياضـة داخـل الأوسـاط الرسـمية.

ويأمـل القائمًـون على هـذا النشـاط 
إنشـاء  في  التوجـه  هـذا  يسـهم  أن 
جيـل ريـاضي جديـد، يجـد في هذه 

الرياضة بـديلًا صحيًا 
ومجتمعيـًا بعيـدًا عن 
المؤثرات السـلبية التي 

لها  يتعـرض  قـد 
الشـباب.

من دون جهاز فني مستقر أو خطة واضحة.. 
الأولمبي السوري يسابق الزمن قبل تصفيات طاجكستان

الأولمبـي  سـوريا  منتخـب  يشـارك 
في  عامًـا   23 تحـت  القـدم  لكّـرة 
البطولـة الرباعيـة الوديـة المقامـة في 
تحضيراتـه  إطـار  في  قرغيزسـتان، 
النهائيـات  إلى  المؤهلـة  للتص�يـات 
ستسـتضي�ها  التـي  الآسـيوية 

المقبـل. أيلـول  في  طاجكّسـتان 
ويلتقـي المنتخـب الأولمبـي، في 20 من 
تمـوز، نـظيره البحرينـي في مباراتـه 
الثانيـة، بعـد أن تغلـب على منتخـب 
هـدف  مقابـل  بهـدفين  قرغيزسـتان 
البطولـة،  في  الأولى  مباراتـه  خلال 
سـجلها كل مـن اللاعبين أنـس الدهان 
في الشـوط الأول، ومحمـد سراقبي في 

الشـوط الثـاني.
ومن المقُـرر أن يلعب المنتخـب الأولمبي 
بالـدورة  والأخيرة  الثالثـة  مباراتـه 
مـع منتخـب عُمان، في 23 مـن تمـوز 

. لي لحا ا

تحديات تحول دون المنافسة
رغم امـتلاك المنتخب الأولمبي السـوري 
مجموعـة مـن اللاعـبين المنتـمين إلى 
الـدوري المـحلي،  أنديـة معروفـة في 
المواهـب  أبـرز  مـن  يعُـدّون  والذيـن 
فـإن  الكّرويـة،  السـاحة  الشـابة على 
ال�ريـق يعـاني مـن مشـكّلات هيكّلية 
تتعلـق بالإعـداد والتحـضير، مـا يحدّ 

إقليميًـا  المنافسـة  على  قدرتـه  مـن 
وقاريـًا.

المنسـق الإعلامي الآسـيوي وحكّم كرة 
القـدم في وزارة الرياضـة والشـباب، 
هـاني عنطـوز، أوضـح لعنـب بلدي 
أن الإعـداد البدني والتكّتـيكي لل�ريق 
لا يـزال دون المسـتوى، وأرجـع ذلـك 
التحضيريـة  المعسـكّرات  غيـاب  إلى 
المبكّـرة وضيـق الوقـت المتـاح قبيـل 

لمنافسات. ا
وأضـاف أن الضغـط المسـتمر الناتـج 
عـن التغـييرات المسـتمرة في الـكّادر، 
وجـدول التماريـن المتأخر، أسـهم في 
إرهـاق اللاعـبين، بالإضافـة إلى غياب 
جهـاز فنـي مسـتقر يتابـع اللاعـبين 
مـن بدايـة المشـوار، ويؤسـس لمنتخب 
منافـس يملك مقومـات النجـاح، وهو 
ما حـرم سـوريا من بنـاء فريـق قادر 
على تحقيـق النتائـج، وي�رض اسـمه 

بين كبـار آسـيا والعـالم العربي.
تواجههـا  التـي  التحديـات  ورغـم 
وزارة الرياضـة حاليًـا، والتـي وص�ها 
تحـت  "مـن  تعمـل  بأنهـا  عنطـوز 
الص�ـر"، فإن المشـكّلة الـكّبرًى تكّمن 
التـي  القديمـة  العقليـة  اسـتمرار  في 
تتحكّـم بملـف كـرة القـدم السـورية، 
الطاولـة  على  "أوراق  إلى  مـشيراً 

تحتهـا". مـن  وأخـرى 

تغييرات متكررة وغياب الثقة
تكّـرار التغـييرات في الجهـاز ال�نـي 
للمنتخـب الأولمبـي نتيجة غيـاب الثقة 
بالـكّادر المـحلي، وعـدم منحـه فرصة 
أدى  النهايـة،  حتـى  المشروع  متابعـة 
إلى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار لـدى 

المنتخـب.
وفي حديثـه لعنـب بلـدي، بيّن المنسـق 
الإعلامي الآسـيوي وحكّم كـرة القدم في 
وزارة الرياضـة والشـباب، هاني عنطوز، 
أن المنتخـب تحـول إلى سـاحة تجريبيـة 
وهيكّليـة  فنـي  بطاقـم  موسـم،  كل 
جديـدة، وهـذا يعـوق بنـاء فريـق ثابت 
ومتماسـك، منوهًـا إلى أن المنتخب لا يزال 
يعتمـد على الحظـوظ أكثر مـن اعتماده 

على التخطيـط ال�نـي السـليم.
وأضـاف أن المجموعة التـي يوجد فيها 
المنتخـب في التص�يـات، متقاربـة من 
حيـث المسـتوى ال�نـي، إلا أن ال�ـارق 
يظهـر في الجاهزية البدنيـة والمهارية، 
ضعـف  نقطـة  تمثـل  تـزال  لا  التـي 

. يق ل�ر ا
كما اعـتبرً أن فرصـة المنتخـب في ال�وز 
لا تتجاوز %50، وهذه النسـبة لم تتغير 
منـذ السـنوات الماضيـة، نتيجـة العقلية 
يتطـور،  أو  يتـغير  لم  الـذي  وال�كّـر 
القواعـد  في  المنتخـب  قـوة  أن  مؤكـدًا 
الصحيحـة التـي ترسـم طريـق النجاح.

استحقاق مقبل ونقاط ضعف
السـوري  الأولمبـي  المنتخـب  ينتظـر 
اختبـارًا حقيقيًـا في تص�يـات أيلـول 
اسـتقرارًا  يتطلـب  مـا  وهـو   ،2025
تدريبيـًا، ووضـع خطة إعـداد طويلة 
قويـة  مباريـات  وتنظيـم  الأمـد، 
تـوفير  جانـب  إلى  منتظـم،  بشـكّل 
المـحلي  الاتحـاد  مـن  معنـوي  دعـم 

والجمهـور.
ورغم وجـود مواهـب في ال�ريق، فإن 
عدة مشـكّلات برزت خلال المشـاركات 

بـ: تتمثل  الأخيرة 
بين  الجماعـي  الانسـجام  غيـاب   •
ال�رديـة. المهـارات  رغـم  اللاعـبين 

لا سـيما  متكّـررة،  دفاعيـة  أخطـاء   •
العـالي. الضغـط  تحـت 

• قلـة المباريـات التحضيريـة مقارنـة 
بالمنتخبـات الآسـيوية الأخـرى.

• تطـور نسـبي في الأداء الهجومـي، 
مع اسـتمرار ضعف ال�اعليـة في إنهاء 

الهجمات.
ويغيـب عـن منتخـب سـوريا الأولمبي 
عـدد  عامًـا   23 تحـت  القـدم  لكّـرة 
أوروبـا،  في  المـحترفين  لاعبيـه  مـن 
الذيـن لم يتمكّـن الجهـاز ال�نـي مـن 
في  التزاماتهـم  نتيجـة  اسـتدعائهم، 
الـ�ترة التحضيريـة مـع أنديتهـم قبل 

الجديـد. الموسـم  بدايـة 

"الكاليستنكس"..
رياضة التحدي الذاتي تطرق أبواب سوريا

   المدرب غيث ستاتي اثناء تدريبه على حركات رياضة 
الكاليستنكس في دمشق - 25 شباط 2025 )غيث ستاتي(

ختام الدورة المركزية لتأهيل وتدريب مدربي كرة اليد السورية - دمشق 6 تموز 2025 )اتحاد كرة اليد/ فيسبوك(
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الأنديـة تدريباتها على الملاعب المكّشـوفة.
يضـاف إلى ذلك، ارت�ـاع أسـعار الأدوات 
والتجهيـزات الخاصـة باللعبـة، في ظـل 
المحليـة،  السـوق  في  وجودهـا  نـدرة 
أخـرى. دول  مـن  لشرائهـا  والاضطـرار 

وكان المـدرب يـاسر الكّـردي، أوضـح في 
وقـت سـابق لعنـب بلـدي، أن عـدم توفر 
الصـالات الرياضيـة، كان يضطـر ال�ـرق 
للتـدرب في المـدارس، أو ضمـن صـالات 
مكّشـوفة وغير مجهـزة بأرضية مناسـبة، 
مـا يتسـبب في إصابـة اللاعبين بكّسـور 
وجـروح، أو تعرضهـم للأمـراض ب�عـل 

عوامـل الطقـس.
وقـال إن نقـصّ الدعـم أثـر بشـكّل كبير 
على كـرة اليد السـورية، "اللاعـب مطالب 
بسـاعات تدريب طويلـة وبالتالي لا يمكّن 
لـه إضاعـة كل هـذا الوقـت دون أن يكّون 
لديـه راتب، فكّـثير من اللاعـبين أصبحوا 
لانشـغالهم  التدريبـات  عـن  يتغيبـون 
بتـأمين دخـل لهـم، بيـنما لـو كان لـدى 
كل  فإنـه سـي�رّغ  راتـب جيـد،  اللاعـب 

للتدريـب وتطوير مسـتواه". وقتـه 
وكانـت اللجنـة المؤقتـة للاتحاد السـوري 
لكّـرة اليد، اكتشـ�ت عنـد تسـلمها الإدارة 
الجديـدة عقـب سـقوط الأسـد، أن جميـع 
الأجهزة والمسـتندات الرسـمية م�قودة، ما 
تطلـب البدء مـن الص�ر، مـن خلال إعادة 
تسـجيل قوائم الحكّام والمـدربين واللجان 
ال�نيـة في المحافظـات والأنديـة، لـضمان 

تنظيـم العمـل داخـل اتحاد كـرة اليد.
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلاا عن مجموعة من الحسابات 
النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

أحمد عسيلي    

ما إن اندلعت الاشتباكات في مدينة السويداء، 
جنوبي وطننا الحبيب، حتى امتلأت شاشاتنا 

بالمشاهد المروعة، دوي رصاص، أجساد تتناثر، 
صراخ نساء، ونداءات استغاثة، مشاهد باتت 

للأسف مألوفة لنا جميعًا حد التبلّد، فبالنسبة 
للكثيرين منا، سواء كنا في باريس، برلين، 

طرطوس، أو حتى درعا، بدا الأمر كما لو أننا 
نشاهد موسمًا جديدًا من مسلسل قديم نعرفه 
ونحفظ تفاصيله عن ظهر قلب. لكن ما حدث 
لم يكن مشهدًا، بل حياة تنهار، ومدينة تمسحب 

نحو المجهول، وأناس يدفعون ثمن صراعات 
تتجاوز وجودهم وحدود مدينتهم. 

كالعادة، رافقت الحدث تعليقات متفجرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي: تحريض، تخوين، 

تبرير متبادل بين سوريين في الداخل والخارج. 
من يشمت، من يدعو لثأر، من يتخيل نفسه 

جنديًا أو قائدًا ميدانيًا، ومن ينظّر عن الكرامة 
والحسم. بدا وكأن الجميع يمسك بجهاز تحكم، 

يختار لقطته المفضلة من الدم، ويمر سريعًا 
على تلك التي لا تعجبه أو لا تتماشى مع 

قناعاته، لكن الحقيقة أن معظمنا لم ولن يفهم 

تمامًا ما يعنيه العيش وسط هذا العنف. 
أتذكر حين شاركت في بدايات الثورة ببعض 

المظاهرات المعارضة لنظام الأسد في دوما 
وبرزة، كنت هناك لا أشارك إلا في مظاهرات 
مخطط لها ومحميّة جيدًا، كنت أعرف متى 

أهرب، وأين أختبئ، وكيف أبرر وجودي أو بمن 
أتصل إن تم توقيفي، ثم جاءت التجربة التي 

غيرت فهمي لفعل التظاهر جذرياً، كنت داخل 
"سرفيس" يعبر منطقة كفربطنا أو مسرابا 

)صدقًا لم أعد أذكر( حين وقع حادث أمني 
أو مظاهرة ضخمة، لم يكن العبور عاديًا، بل 
مليئًا بالخطر، تصاعدت أصوات إطلاق النار، 

وصرخات الناس، وتوقف "السرفيس" فجأة، بدأ 
الركاب بالصراخ والهروب. هناك فقط شعرت 

بجسدي يتلمس الخطر، كنت وجهًا لوجه 
أمام فنائي الذاتي، كانت أول تجربة حية لي 
مع الواقع الدموي لفعل سياسي كنت أظنه 

مجرد غناء وهتاف ورقص على بعض الأغاني 
الحماسية. 

لم أكن وقتها منفصلًا عن الواقع بالطبع، بل 
كنت أتابعه لحظة بلحظة، كنت أتابع أخبار 

الشهداء، كنت أعيش في حرستا، واحدة من أهم 
المدن المنتفضة، مدينة قريبة جدًا من ساحات 

الموت، لكن أن تسمع عن العنف شيء، وأن 
تعيشه شيء آخر. 

يتحدث الفيلسوف وأستاذنا في التحليل النفسي 
سلافوي جيجيك، عن الفرق بين العنف الواقعي 

والعنف الرمزي، وعن كيف تخلق الشاشات 
مسافة آمنة بيننا وبين الفظائع، فتسمح لنا 
بالتلذذّ )نعم بالتلذذ( بها دون أن نمصاب، هذا 
بالضبط ما نفعله حين نتابع أخبار سوريا 

المنهكة، وكما يقول المثل: "اللي بيعدّ العصي 
مو متل اللي بياكل الضرب". عشت في حرستا، 

لكنني لم أذق حقًا ألم الحصار الذي كانت 
تشهده مدينة دوما وقتها أو حتى كفربطنا، 
مدينتان تبعدان دقائق فقط، لكن في جحيم 

مختلف، فكيف لسوري يعيش في أوروبا، مهما 
بلغ تعاطفه، أن يشعر حقًا بما يعيشه من هم 

في السويداء؟ 
هذا الانفصال بين ما يمشاهد وما يمعاش، هو ما 

يفسر )جزئيًا على الأقل( تصاعد التحريض من 
قبل كثير من السوريين، لقد تبلد الإحساس، 
العنف صار مؤنسنًا، مقطعًا، بلا سياق، يعاد 

تدويره كمحتوى ترفيهي، كما في أفلام الرعب 
التي تمنحنا نشوة مؤقتة لأننا نعيش الخطر 

دون أن نقع فيه، صارت الحرب في سوريا 
لكثيرين لعبة إثارة تمتابع من خلف الشاشة، 

نحن بأمان نتحدث عن مقاتلي رجال الكرامة 
وكأنهم مقاتلون فقط لا يهابون الموت، كأن 

موتهم شيء طبيعي طالما ربطوا أنفسهم 
بالكرامة، نتحدث عن ذاك البدوي كجزء بسيط 
من جحافل بلا لحظات خوف أو فزع أو قصة 

حب. 
أتذكر هنا مريضة نفسية قالت لي مرة إنها 

حين تكتئب تسافر إلى مناطق فقيرة جدًا في 
إفريقيا لتشعر بالنعمة التي تعيشها، تصرفها 
هذا لم يكن تضامنًا بالتأكيد، بل راحة نفسية 

من خلال مشاهدة ألم الآخرين، الشيء ذاته 
يحدث حين يتحول وجع السوريين إلى مادة 

للتأمل، أو للمتعة المريضة. 
إن كنا صادقين مع أنفسنا، نعلم أن الوقت قد 

حان للخروج من هذه الدوامة، لعبة العسكر 
والسلاح والثأر لن تصنع مستقبلًا، حرب 

السويداء يجب ألا تتحول إلى فصل جديد من 
مسلسل لا ينتهي، إن لم نختر بوضوح طريق 
السياسة، الحوار، ونبذ العنف )حتى من خلف 

الشاشات( فإننا نعيد إنتاج نفس الجريمة. 
أتوجه هنا خاصة لنا، نحن البعيدين عن 

ساحات القتال، صحيح أننا لا نحمل السلاح 
ولسنا منخرطين في الحرب، لكن هذا لا يعفينا 

من المسؤولية الأخلاقية، يمكننا على الأقل أن 
نتفق نحن من نعيش خارج نار السلاح، ألا 

نكون وقودًا لصراعات لا نعيشها. أن نرفض 
أن تتحول بلادنا إلى "لعبة الحبار"، اللعبة التي 

يستمتع بها الجميع، ويموت فيها اللاعبون. 
حتى إن بدا أحد هؤلاء اللاعبين شريرًا في 

نظرنا، فالموت لا يمكن أن يكون دومًا الجواب، 
لأن الساحة، في النهاية، هي أرضنا، والخراب 

يصيب بيوتنا، لا شاشاتنا، وفي الحروب، لا 
ينجو أحد: لا المقاتل، ولا المشاهد.

رجاء.. 
انسوا النظام المجرم

خطيب بدلة

دخل رجل غاضب، على زوجته التي كانت منهمكة 

بتحضير الطعام في المطبخ. لم تكن منتبهة لدخوله، 

صاح بها، التفتت، ضربها كفين أصعب من فراق 

الوالدين. ذهلت، قالت: أيش بك؟ ليش ضربتني؟ قال: 

لأنك أضعتِ المنجل في الحصاد، السنة قبل الماضية!

يكاد هذا المنطق الأعوج، أن يكون طاغيًا على الأوضاع 

الاجتماعية، والسياسية، والإعلامية السائدة في بلادنا، 

هذه الأيام، فعندما ترتكب جماعة محسوبة على 

السلطة عملًا يصل، أحياناً، إلى مستوى الجريمة، 

يسارع المدافعون عن السلطة للقول إن ما حصل لا 

يعادل عِشر معشار ما كان نظام الأسد المجرم يرتكبه 

بحق هذا الشعب الطيب، الصامد، المعطاء، فإذا اعترفت 

السلطة، نفسها، بما حدث، واستنكرته، ونسبته 

لجماعات غير منضبطة، ينط المدافع عن السلطة 

ليلبسك أنت، شخصيًا، التهمة، إذ يقول لك: إن الأمر كان 

سيمر بأمان، لو لم تشر أنت إليه، فأنت، للأسف، تقف 

ضد مصلحة بلدك، وشعبك، ولا عمل لك غير أن تثير 

الفتنة، وتبعث الشقاق في صفوف أبناء أمتنا الصامدة. 

إذا انتقد أحد السوريين توجه السلطة الحالية للصلح 

مع إسرائيل، وتكثيفها الخطوات والإجراءات التي تؤدي 

إلى ذلك، يهرع المدافعون عن السلطة لإسكاته، بذريعة 

أن النظام السوري، المجرم، البائد، الهارب، أبقى الجبهة 

السورية مع إسرائيل مغلقة، منذ 1974، لم يطلق منها 

طلقة واحدة.

عندي رغبة عارمة، أن أقول للمستميت في الدفاع عن 

السلطة، بهذه الطريقة المستنسخة من حكاية الرجل 

التافه الذي صفع زوجته، بحجة أنها أضاعت المنجل في 

الحصاد، قبل سنتين: تضرب أنت والنظام المجرم، البائد، 

الهارب، يا أخي، إذا سمحت، انظر إلي، واسمعني، أنا 

ابن الشعب المتضرر الوحيد في كل هذه "المعميكة": 

أنت، اليوم، لا تعتبر النظام المجرم، البائد، الهارب، 

خصمًا لك، ولا عدوًا لك، بل تتخذه قدوة، وتضع نفسك، 

دائماً، في موقع المقارنة معه، وتتباهى علينا، بأنك 

تقتل من أبناء الشعب "أقل" مما قتل النظام، وتحجز 

من حريات الناس أقل مما حجز، وتهجر منهم أقل مما 

هجر.

كنا نقول، عن ذلك النظام، إنه يمشي قطعة واحدة، 

مثل الكركدن، لا يستجيب لتطلعات الشعب، ولا يخطو 

خطوة واحدة نحو إصلاح سياسي، أو اقتصادي، ولا 

يتخلى عن الحل الأمني، القمعي، فما الشيء المختلف 

الذي تفعله أنت، ويميزك عما كان النظام وزلم النظام 

يفعلونه؟ 

أريد منكم أمرًا آخر، أن تحددوا لنا كم من الوقت 

يلزمكم، حتى تتصرفوا تجاه الدولة، والشعب، دون 

الالتفات إلى حقبة النظام البائد، وتمنعوا وزراءكم، 

ومدراءكم، ومسؤوليكم، ومراسليكم الصحفيين، من 

إلقاء اللوم، فيما يتعلق بإخفاقاتكم، على عاتق النظام، 

وأن تحذفوا من خطاباتكم عبارة "لقد رزح شعبنا تحت 

نير النظام البائد أربعًا وخمسين سنة، فانتفض، وثار، 

وبهمة رجاله المخلصين تحرر".. احذفوها، رجاء، لأن 

طبلات آذاننا انبعجت، من فرط ما سمعناها، واحكوا 

لنا عنكم، عن خططكم، ومشاريعكم، والخطوات التي 

تريدون اتباعها حتى تصبح سوريا دولة محترمة، 

مستقلة بذاتها، لا هم لها سوى إزالة الأنقاض، وترميم 

الجراح، وبناء المؤسسات التي توصلنا إلى بر الأمان.

حرب السويداء.. 
هذه ليست لعبة الحبار


